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ا ء كلها متعاقبة فى العقد الأول من عقود هذا القرث » 
فهيأت الأقس والأذواق إلى أدب جدي دكنا قتقده فلا مخده؟ 


: : الأستاذ خليل هنداوى .:. 




















ننا اللبنانيون فى مصر وفى أمريكا قد فتحوا توافذ 
الأدب العربى على الأدب الغربى فأرونا فنونا من القول وضروبا 
من الفن لانعرفها فى أدب المرب ؛ ولكنها كانت فى الكثير 
الأغلب سقيمة الترا كيب مشوشة القوالب » فأجناها على 
تفاستها كا أجنا أساليب المقامات من الألفاظ المسرودة والجل 
الخو EE‏ السمجة والعانى الفثة 

وحينئذ أشرق أسلوب المنفلوطى على وجه ( الؤيد ) إشراق 
البشاشة » وسطع فى أندية الأدب سطوع المبير» ورن فى أسماع 
الأدباء رنين الت » ورأئ القراء الأدباء فى هذا الفن الجديد 
مالم يروا فى فقرات ال جاحظ وسجمات البديع » ومالا يروف 
فى غثالة الصحافة وركا كة الترجمة » فأقبلوا عليه إقبال الم 
على المورد الوحيد الاذب 

ركان هذا النفر من الأيفاع التأديين بجاسون فى أصائل 
أيامهم الغريرة أمام (الرواق العباسى) يتقارضون الأشعار» و بلهون 
بأغفال الناس؛ و يقرقبون (مؤيد) الخيس ليقرأوا مقال النفلوطى 
ماس وسداس وسباع » وطه ميهف أذنيه » جود مسبل 
عينيه » وفلان مأخوذ بروعة الأساوب فلا ننبس ولا بطرف . 
وکلهم بودون لز یمقون أسببابهم بهذا التفلوطي الذى اصطفاه 
الله لرستالة هذا الأدب البكرء جل الإمام الفتى تلبيذه الختار؟ 
ولكن للنفلرطىكان فى ذلك المد النى قرأناه فيه قد جاوز 
الثلائين » فهو قليل الإلمام بالأزهى » لا يجلس إلى شيخ .ولا 
يأوى إلى رواق ؛ وكان قد هيأ نفسه ليكو نكانباً لا ( عا ) 
فر مل مه لامتحان » ولم يشفل ذّرعه إشهادة 

وبمد سنتين نشرتختار مادج من فصول فى الؤید كعاب 
عنونه بالنظرات » وكان قد حك على الشیخ عبد الهز بز شاويش 
فى مقاله : (طبقات الكتابٍ ) حكاً شديداً ورطه فيه على 
ما أظن صلته بالمؤيد وبالمغفور له سعد بأشا » والشيخ شاويش 
يومئذ محرر اللواء بعد مصطنی باشا كامل ء ولطه به اتصال » 
مفرضه على أن ينقد ( النظرات ) فنقدها ذلك التقد الناضب 





ازسالة 





الصاخب فیثلائین مقالةونيفالم تدع سبيلاإلى التعارف ييننا ويينه 
ثم زاولت السام فكنت أستعيد قراءة النفاوطى مقا 
بين أقلام الطلبة . وفى سنة ۱۹۲۰ ترجمت (1 لام فرتر ) ركان 
صاحب العبرات يومئذ قد بلغ الفاية فى الشهرة والأدب » فرغب 
فى أن برانی ؟ وكان لنا صديق مشترك مع ييننا فداره ؛ ورأيت 
5 8 37 5 
امتفاوطى لأولمىة فرايت رجلا مجتمع الاشد » مربوع الخلق » 
ممتلىء البدن » غليظ الشارب » حسن السّمت » لاتلحظ على وجهه 
العلهم المصولخاي ل الفتان ولاسهوم للمكر ؟ ثم تحسبه وهو يحدلك 
خديثه القتضب الحافض سّريا من عامة السراة فى الصعيد لا حظ 
له من بلاغة اللسان ولارياضة لق . ثم داخلته يتكشف لی عن 
ألمية أصياة تستترعادة بين الحياء والمشمة ؟ ووثق الود ينى و يينه 
توا امزاج المتقبض والطبع الى والوجود النمزل » فدرسته 
على ضوء ما آم من تقسى فم أجاوز الحق فى تصويره وتقديره 
كان النفلوطى قطعة موسيقية فى ظاهره وباطنه ؟ فهو 
مؤتلف الاق » متلانم الذوق » متناسق القكر ».متسق الأسلوب » 
منسجم الزى » لا تلمح فى قوله ولا فى فمله شذوذ المبقربة ولا 
نشوز القدامة .كان جميح الغهم فى بطء » سلب الفكر فى جمد 
دقيق الشف سكون » هيوب اللسانفى تحفظ . وهذه املال تهر 
صاحبها للناس فى مظهر البى الجاهل » فهو لذا كان بت الجالس 
ويتجنب الجدل ويكره الحطابة ؛ ومرجع ذلك فيه إلى احتشام 
التربية التقليدية فى الأسرة » ونظام التغليم الضامت فى الأعى » 
وفرط الشعور المرهف بكرامة النفس . ولكنك إذا جلست 
إليه رأسا إلى رأس » تسرّح فى كلامه » وتبارى لسانه وخاطره 
ف النقد الصري والرأى الناضج والح اموق واک البارع » 
فلا تشك فى أن هذا الذى محدثه هو المنفاوطى الذى تقرأه . 
ثم هو إلى ذلك رقيق القلب » عف الضمير » سلم الصدرء 
يح العقيدة » تفاح اليد » موز ع المقل والفضل والموى بين 
أسرته ووطنيته و إنسانيته 


(للكلام بقية) 





ارسسالة 





فى اناع السباسی 
مأذا فى روسيا السوفيتية 
الصراع بين البلشفية وال جعية 
بقلم باحث دبلوماسى كبير 








يتساءل الناس عما يحدث فى روسيا السوفيتية » وما هو سر 
هذه الما كات الدموية التى تترى منسذ عام فى موسكو » والتى 
يقبض فما على أ كار الزعماء جاءات » ثم يعدمون بعد محاكة 
مرنبة موجزة ؟ فن الصيف الساضى قبض على عدة من الزعماء 
وعلى دمم سينو فييف رئيس الدولة الشيوعية الأسبق » 
وحوكوا بنهمة التآمى على سلامة الدولة بتحريض ليون تروتسكى 
زعم الباشفية النفى » وأعدموا بعد محاكة قصيرة ؛ ثم عقدت 
خلال الأشهر الأخيرة عدة محاكات ممائلة » حك فما بإلوت 
أو السجن على عدة أخر من الزعماء البارزين مقل الملامة 
الفيلسوف بوخارين رئيس الدولة الشيوغية السابق » وكارل 
رادك عام كتاب البلشفية الماصرين » وياجودا مدير البوليس 
السرى وترم 0 ؛ ومنذ أسابيع قلاثل امتدت ب بد الطاردة إلى 
الجيش الأحر وقبض على عدة من قادته وفى مقدستهم البارشال 
توخانشفسى 0 وحوكوا بسرعة مدهشة بنهمة الاتصال بدرلة 
أجنبية معادية لروسيا وإمدادها عماومات عن ال ميش الجر 
وعن أسرار روسيا المسكرية » ثم أعدموا ليلة سدور الحم ؛ 
وأذاءت الأنباء على أثر ذلك أن بوادر المرد ظهرت فى بعض 
وحدات ال ميش الأحر » وأن الثورة نشيت بالفمل فى بمض 
أتحاء روسيا » وأن طاغية الكرملين ستالين يلجأ فى إِحماد 
التذس أو المياج إلى أروع الوسائل » وعكذا ؛ فا هى عوامل 
هذا الاشطراب الذى يتخذه البمض تذيرا مهيار النظام 
السوفيتى ؟ وما هى الحقيقة وراء ذلك كله ؟ 

إن الثورة البلشفية التى سحقت عرش القياصرة منذ 
سنة 1517 » وبسطت على روسيا سيادة 2 السكتلة الماملة © » 
وانخذاما ميدانا لاتجرية الشيوعية » لم تصل بعد إلى تايها ؛ 
يما زالت روسيا السوقيتية تعيش منذ عشرين عام فى ظل نظلم 
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ورب تسير من ظوو إلى ظور ؛ توهذا السراع الذى يضطرم 
اليوم بين ستالين وبين جاعة من خه._ومه » والذى تبدو 


نوادره فى تلك العاكات الدموية الى" ن .إعا هو نذير تظور 
جديد فى الثورة الباشفية لم تكتمل عوامله بد ؛ وبلاحظ أن 








هذه الاجراءات الدموية التى جد ستالين فى انخاذها إا تقترن 
بصدور الدستور السوفيتى اليد الذى تم وشعه فى السيف 
الاضی ء ثم صدر فى ديسم:. سنة 195 . بيد أنه يجب لكى 
نفهم عوامل هذا التطور الآخير » أن رتد إلى الوراء » لنرى 
كيف نشأ الصراع بان ستالين وخصومه » وكيف أن هذا 
الصراع برتبط أشد الارتباط بتطور التجرية الشيوعية فى روسيا 

كانت الثورة البلشفية تقوم عند بدايتها على دعام ثلانة : 
الشيوعية الطلقة » وسيادة السكتلة الماملة » وإضرام نار الثورة 
المامية ؛ وكاذ. لنين رأس الذهب الجديد وزعم الدولة الشيوعية 
الجديدة يستمدكل وحيه من تمالم إمام للذهب: وأستاذه 









الأ كير “مارك + ؛ ولكن التجرية الشيوعية لم تلبث أن 
اسطدمت من الونجهة العملية عماعب اقتصادية واجباعيسة 
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(البورجوازية) .وا لنين 
١‏ ولکنه يبحت توف ناير سن e‏ 
لنين فى الواقع فائحة هذا الصزاع الذى وز :الثورة البلثغ 
أطواره من ذلك الین ؛ فقد تولى مقاليد الأمور بمد 
من ن خاسة أسدقاله وأعوانه' ثم سنوفييف وكامنيف وستالين ؛ 
ولكن قطي آخر من أقطاب البلشفية هو ليون تروت 
الجيش الأحر ( الجيش الباشق ) وأعظلم رجل فى الثورة بعد لين 
كان يسهر على مصابر الثورة ويحاول أن يسير دفنها طبق آراله » 
ويا كان ستالين وزملاؤه يتوسمون شی فشيثاً فى تطبيق 
السياسة الاقتصادية الجديدة؛ وهى تنطوى بالا خص على الاعتراف 
باللكية الصغيرة » ومهادنة الدول الرأسمالية والتمامل معها » 
وصراعاة الاعتبارات الزراعية والتجارية والصناعية فى الانتاج » 
كان تروتسكى يعمل لممارضة هذه السياسة ويرى أمها خيانة للثورة 
وللنبادىء الشيوعية الصحيحة » وكان تروتسى يشدد بالأخص 
فى وجوب اضرام نار الثورة المالية ويرى أنها هی السبيل الوحيد 
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لظا رالاشتراكية » هد .: ,حين أن ستالين وفريقه يرون الاقتصار 
على تطبيق التجرية الاش كية ففروسيا وحدها ويرون نجاجها 
عة دون الثورة المالمية : كان تروتسى عاسيه التورى الحافل 
وسداقتة الؤثلةءلانين » وما من فضل عظيم فى جاح الثورة 
البلشفية » ونفوذ قوى ف الجيس الأحمر» عماد الثوريين التطرفين 
وممقد آمالم » ولكنه لم يسن اء تخدام هذا النفوذ وتوجهه ؛ 
فم هة أخرى ققد استطاع ستال :, وفريقه أف يستغلوا 
الظروف الاقتصادية » وأن يمتمدوا فى . سات عل ازل 
الاداريين ؛ واستمر النضال بين الفر ن ان 
ستالين استطاع أن قوی مركزه ون فشيئا داخل 
ا لزب الشيوجى وخارجه » وأن يعمل على إشماف .خصومهوتسفيه 
معا ارتم وسياستهم » ولا شمر بأنه غدا هو | ار*قوى والأبشد 
ساعدا ونفوذ)» رفع القناع اء وأخذ يطارد تروت کی وشيمته 
جهاراً ؛ وكان يعتمد فى البدأ على مؤازرة عدة من أ كذ را عماء 
مثل سينوفييف وكامنيف وتومسكى وريكوف وغيرثم » فد .| شعر 
أنه يستطييع العمل دونهم انقلب إلى مطاردتهم » فانم هكلام 
إلى الفريق العارض ؛ ونزل ستالين وشيمته إلى ميدان 3 0 
واستطاع تباءا أن يقشئ على خصومه ون يخرجهم من حظير 
الحزب الشيوىى الذى هوكل شىء فى حياة :روسيا العامة 0 
والذى سيطر سعالیت باغتباره سكرتيره العام "على توجيهه 
واستخدام تفوذة أوشلطانة ؟ ثم خفلا ستالين خماوة أخرى اقا 
ترؤتسى وشره الزعناء من أنصاره » وشتت ثمل المارضة كلها 
(سنة 58ة) وأستأثر عنددذ بكل نفوذ وسلطة وغدا سيد روسيا 
وزعيْمةا القؤى » وأخذ بوجهها فى الطريق الجديد الذى اختاره 
لما فوع مشروعالسننوات لجس لتنظيم الانتاج الروسى » وهو 
الشروع الذى قلدته فيه ألمانيا وإيطاليا بعد وعمل على التقرب 
من الدول الغربية ‏ وكان من أثر هذه السياسة أن انضمت روسيا 
اة ة الم » وتفاهمت مع فرنسا تغاها انتحى بمقد اليئاق 
الرومى الفرنسی ؛ وجدستالين فى تسليح روسيا ولا سما متذ 
قيام الوطنية الاشتراكية ( المتلريه ) فى ألانيا حتى غدت اليوم 
أقوى دول القارة قى التسليحات البرية وال وة » ويذلك اجتنبت 
روسيا عثرلها السياسية: القدعة » واتخذت مكاتما فى السياسة 
الأوربية العامة إلى جانب السكثلة الدعوقراطية » وأنخت عملا 
حاسما فى التوازن الأورف 














ازسالة 


على أن العارضة القدية التى لبث تروتسكى روحها وزعيمها 
خمد ولم تسحق » فقد استمر تروتسى فى متفاه فى تلف 
البلاد الأوربية يشهر بقلمه ولسانه حربا عوا على سستالين 
وسياسته ؛ ویذکی بنفوذه القديم روح النضال فى أنصاره داخل 
روسيا ؛ وهو الآن فى منفاء النائى بالكسيك » وبالرغر من ننه 
وشيخوخته ما بزال يشهر سهام االحصومة والنضال على عدوه ؟ 
ويقول الترو تسكيون إن ستالين قد سحق الثؤرة ويد تراث 
لنين » وبسط على روسيا نوعا من الاشتراكية الوطنية التى 
بسطها الحتلربون على ألمانيا ‏ أو بعبارة أخرى بسط عاها نوما 
من الدكتاتورية البورجوازية ( الرأمالية ) » وارتكب بذاك 
عتم خيانة لقطتية الثوزة البلشفية والثورة المالية ‏ ” 
وال اقع أن الدستور الجديد الذى صدق عليه ء ؤر ااسوفيت 
الأعل فى ه ديسميز الاطى يذلل بروحه ونصوسه على هذه 
القيقة التى يتخذها التروتسكيون عورا لاخصومة والنشال » 
وهو أن الثورة الشيوعية قد اذنهت » وان ت كذلك فكرة الثورة 
المالية .“ذلك أن الدستور السوفيتى الجديد يمترف صراحة بمق 
اللتكية الفردنة التى يمتبر إلناؤها ساب جوهريا للاجتمع 
الشيوعى ؛ ويشفل الاعتراف بهذا الحق ملكبة الابرادات النائحة 
عن العمل ومالكية امساكن الشخصية والأناث النزلى وحاجات 
الحياة اليومية » ويشمل أيشا حق اليراث ؛ ومنح حق اللكية 
بخص للطبقات المتازة فى الدولة كالوظفين «أعضاء المزب 
الشر.وى » والذين حصلوا على أوسمة منذوى الواهب قالحدمات 
المتأؤة ؛ ومن جهة أخرى فان الدستور الجديد ينترف بأن 
ال مزب الشيؤيى نهو فصدر الشلطات ؛ ويحمى:الذكةانورية التى 
.يدسطها عل, روسيا ق الوقت الحاضبر » ويؤؤيد بذاك طغيان ستالين 
زعيمه وسَكرتيره المام ؟ ثم إن الدستور الجديد لا يعترف بحرية 
السحافة والرأى والاجماع كق للأفزاد » وإنما يقرر أن الدولة 
هى التى تكفلها وى التى تمد الشعب بالنشرات والسحف 
والخمطباء وغيرم » وهى التى. تسيطر بذلك على عقنل الشعب 
وروحه » وتسيره حيما شاءت 
هذه هى أسس النستور السوفييى الجديد ؛ فأى فرق ينما 
وبين الفاشستية الأبطالية » أو الأشتراكية الوطنية ( المتلرية ) 
الألنانية ؟ اله الطنيات الحزبى :الطلق ؛ وإنه لفثاء الحقوق 
والخريات العامة كلها فى شخص الدؤلة » والدولة هى ازب 





ازسالة 


عين الرضى وعين السخط 


للأستاذ إيراهيم عبد القادر المازى 


هل حيح ما يقول الشاعى أن عين الرغى عن كل عيب 
كليلة , . . لا أدرى فقد صار کل شیءَ يحيرتى + وما من اص 
إلا أرانى يبدو لى فيه رأيان أو مذهبان لطول ما عودت نفسى 
أن أنظر إلى « الجانب الآخر » » فلو أنى كنت قاشيا لفت 
أحكاى تدور فى نفسى ولا يجرى بها لسانى أو يخطها قلى . 
وليس هذا من التردد ؛ فان من كان ضيق الصدر متنبه الأعصا 
مثلى قلا يترود . وما أ كثر ما يؤثر الجزم والبت وإن کان فى 
شك من السواب كبير . ولكنا هذا من حب الوازئة والرغبة 
فى إنصاف كل جانب من جوانب الرأى .. وقد قلت لنفسى 
القابض على اللظان ؛ ومعنى ذلك أن ستالين قد أنضمى 
الدستور الجديد يشغل فى روسيا نفس الركز الذى. يشذله 
موسولينى فى إيطاليا وهتار فى أمانيا ؛ وهذا النظام الذى يتوجه 
اللدستور السوفيتى اليوم هو النظام الذى تميش روسياقى ظله منذ 

استطاع ستالين أن يجمع فى بده القنوبة كل متتاليد السلطة وا 
وهذا هو حور النشال الذى يشطرم بين ستالين وخصومه ؟ 
وهذا هو السر فى خوف الطاغية م نكل حركة أو بإدرة ندل على 
النذمى أو القاومة ؛ ومنذ عام يجد ستالين فى مطاردة خصومه 
وكلمن مذثى مهم منافسة أومقاومة ؛ ولاتزالأجراءات القمع 
الدموية تجرى اليوم فىروسبا فىججيع دوائر الحتكومة وال ميش » 
ستال نكل معارضة وحتى بوقن أنه أخدكل 
صوت وكل نزعة إلى القاومة . ولكن هل ينج الطاغية فى 
هذه الهمة الفادحة ؟ هذا مانشك فيه ؛ فروسيا البلشفية هى 
غير أمانيا وإيطاليا » ون يستطيع كن أن يخمد فى هذا الجتمع 
الروسى الذى عاش فى ظل الثورة عناصر النضال والثورة ؛ وقد 
تسفر الحوادث ما قريب عن تتأ وتطورات جديدة.؟ بيد أنها 
لن تكون على مانمتقد سوى طور جديد من أطوار الثوزة البلشفية 
زعمه) 











وان تةف حتى با 


Ye 





وأنا قاعد أتدير قول هذا الشاعى القديم إن اعم الاش رشي 
ألرء عن تفسه . أم ری هذا ليس من الرضی . . لا أدرى 
أيضا . . . وأخثى أن أظل لا أدرى فلا أخرج بشىء أا ... 
ولو أنى أعطيت نفس إنسان غيرى لا قبلت ؛ ومع ذلك لا فى 
على عيولى وتقائمى من مادية وأدبية » ومن بدنية ونفسية 
أو عقلية » قاتا آعم أ ...و ان هل من الضرورى أن 
أفضح نفسى وأهجوها إلى الناس . . . ومن دلائل الرضى عن 
النفس على الرغم من الاحاطة بميوبها > والفطنة إلى مواطن 
الثمف والنقص فما أنى أستخف يبذه الميؤب ولا أبإلى أن 
أذ كرهاء ولا أعبأ شیئ إذا ريت الناس يمرفونها کا أعرينها ؛ 
وإنى لأدرك بمقلى أنها نقائص ومذام ولكنى أرانن أمخذ أحيا 
من المالنة بها مفخرة وتمدة » ولست أستخف ها فى الحقيقة 
ولک أحاول مهوينها على نفسى حتی لا یکربنی أمرهاء ولأظل 
عتفظا بح لنفسى ورضاى عنها وغرورى بهاء وحب النفس 
من حب الحياة 

وتذكرت وأنا أقاب هذا وأدبره فى رأمى مقالا أو فصلا 
لأديسون الكانب الاتجليزى امروف - أم ترى لا يقرأه أبنا 
الجيل الجديد ‏ يتصور فيه أن الله جلت قدرته أذن ااناس أن 
يخلموا ويرموا ما لايرضهم من أجسامهم » فهذا ری أنفه وذاك 
آخر ألتى أذنيه » وأخرج الثالث عينيه وقذف بهما » ولزع 
دابع ساقه وطرحها ؛ وهكذا حتى صارت الأعشاء والجوارج 
الرمية للزهود فيها كوما مالي . وعد الله فأذن لمم أن ینت یکل 
واحد من هذا الكوم بدي مما زهد فيه ورماه فأقبلوا يقلبون 
ويبحثون وأخذ كل واحد ما أنه ووشمه موضع المضو 
التزوع » 9 نظروا بمد ذلك إلى أنفسهم غ pee‏ الهم 
ول يرشوا عن أنقسهم واستبشموا ما أخذوا يديلا مما نزلوا عنه 
ہخاروا بإلشكوى إلى الله تعالى وتوسلوا ليه أن يأذن فى أن يترد 
كل منْهم أعضاءه الأسلية . فتقبل الله دعاءم رحة منه مهم » 
فا أسرع ما.خلموا ما استماروا واستمادوا ما كانوا يسخطون 
عليه ويتبرمون به.! 

وهذه القصة الحيالية دل على أن الرء لا يسمه إلا أن 
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يفطن إلى حقيقة نفسه » ولكن ان إدراكة لميوبه لا عنع الب 
والايثار ا شاو « مكب النقص » 
أى معالجة الانسان مداراة عيب يثقل على تفده الشمور به » 
وعاولة تعويضه من ناحية أخرى » والقارنة. والامتحان ها باب 
العرفة » ولا سبيل إلى هذا الذى يسمى « مركب التقص » 
إلا بعد العاناة أى الامتحان والقارنة ولو امتنمت أسباب العاناة 
والقارنة بينه وبين غيره لما شمر الرء' بتقص فى نفسه أو فى 
بدنه » ولا أحس.الحاجة إلى مداراة التقص وستر الميب 
بالعاس الصحة أو القوة فى ناحية أخرى 

وأرانى لا فى على عيوب أبنائى وثم أحب خلق الله إلى بمد 
نفس ىك لا أحتاج أن أفول فا أعدل بنفسى أحدا . وما أ كثر 
مامت أى رها الله تقول إذا رأتنى أشكو أل إنها تؤثر أن 
تكون هى السابة » وأحيانا كنت أعنها تدعو الله أن بتوفاعا 
قبلى فأنكر هذا علا فى سرى .وأتحب كيف يمكن أن يتمنى 
ه . هذا إحساس لا أستطيع أن أدعيه . 
ولو أنى خيرت: أن أموت قبل أولادئ أو أن عوت أولادى 
قبلى لما رآنى أحد أتردد أو أتمير » ورا أظهرت التردد نفا 
وسترا للأنانية السارخة » ولكن هذا لا يكون منى إلا نفا 
وكذبا على الله والناس لا أ كثر ولا أقل . وكثيراً ماسالت 
نفس أترى الرجل غير الرأة ؟ وأنا أؤمن بأن أى كانت غلصة 
صادقة السريرة » وقد كانت الدئيًا كلها لا تمدل عندى قلامة 
ظفر من أصئر أسبع فى رجلها . فهل ثرأها لو أن الم كان 
جدآ لاتتردد فى إبثارى على نفسها ؟ من بدری ؟ الرجل غير 
الرأة على التحقيق . . وشمور الأب غير شور الأم » هى جاته 
تسمة أشهر على قلها فهى نس أنه قطمة مها بالمنى الحرق 
لا ازا » ومن أن يتأت لارجل مثل هذا الشمور وهو لم يمان 
شیا ولا بدری أ كثر من أن امرأته باءته بنلام أو بن قد 
لا يكون له رغبة فيه أو فما : ءانا أستطيع أن أسدق هذا 
الايثارمن الرأة » ولكنى لا أستطيع أن أسدق أن يكونالرجل 
مثلها إيثارا لابنه على نفسه س على الأقل فبا عس المياة = 
إلا إذا كانت نسبة عناصر الأنوثة فى نفسه كبيرة 

ويحضرق الآن بوت قلته من قصيدة نسيتها وأظنه كان 





إنسان أن يموت فق 


اارسالة 





ختام القصيدة وهو: 
ألا لیتتی فوالأرضآخر أغلها فائهد هذا النحب يقشيدمام” 
وعيب البيت فى نظرى أن فيه مغالطة واضحة س على الاقل 
لی - ذلك أنى لا انی أن أ کون آخر من يبت فى الدنيا لأرى 
كيف يفنى المالمء بل لأنى لاأريد أن أترك الدنيا ء فاؤاكان لايد 
من تركها والمروج منها » فلتخرب قبلى أو ذ فليكن موی هؤ 
الابذان بمخراسها وإعاء هذا الما كله . ولم أستطع واا م البيت 
أن أختز لكل هذا فى شطر واحد.فاء ابیت غير دقيق فى التمبير 
عن قيقة ما فى فى 
وقد أحببت مرات عديدة - لا عداد لما فى الحقيقة فانى 
أبداكا قال فى الأستاذ المقاد : 
«أنت فى مصر دانم المهيد بين حب عفا وحب جديد » 
والسبب فى ذلك أن عر الحب عنذئ لا يطول إلا ساعة 
أو ساعتين أو ليلة أو لياتين - إلى أن أمل والسلام - ومامن 
واحدة أحببتها إلا تمندت على الله أن عهبنى القدرة لأسلح بمض 
مالا أرضى عنه فاملا" هذه الساق وأدبرها ». وأمايٍ الترهل الذى 
يبدو لی‌فی‌التدبین مثلا أوالردفين » وان الأنف» وأخذف النتوه 
الذى فى ١‏ أرنبته » وأرسم الحاجبين رمما جديدا يكون أقرب إلى 
ذوق ورأنى فى التناسب . وأعايح نفسها أيشا علاجی لدبا 
وهكذا إلى آخره» فا بى حاجة إلى الاطالة ». وليس هذا من 
الاعتراض على خلق الله سبحانه وتمالى .. حاشا وكلا .. وا 
هو من اشتهاء الكال كا أتصوره» ولاكال فى الدنيامع الأسف 
وقد سدق الشاعى فى الشطر الثانى من ته كا لم بسدقٍ فى 
شطره الأول فا من شك فى أن عين الشخط تبدى الساوى . 
وم عيون أخرى عديدة تبدي الساوى غير عين السخط » وف 
وسمنا أن نتسامح مع الشاعى السكين وأن تقول إنه يى بين 
السخط عينا تبدى الساوى » وأنه لم برد القصر ولا التخصيص 
وأسأل نفسى وأنا أ كتب هذا القصل : «ماذا أخطريالك 
هذا ألبيت؟» والمقيقة أنىلا أدرى سوى أى أردت أن أ كتب 
كلاما غضرن هذا البيت» فا أ كثرالكلام الفارغ وما أسرعه 
إلى اللسان / 
اإراهيم غب القادر ا ماف 


اراك 


YY: 





تاملات ف الأدب و الباة 
لللاستاذ اسماعيل مظهر 








التقافْ التقلسرءٌ : 


فى مقالات بمنوان « التملم والحالة الاجماعية » نشرتها ف 
الرسالة الغراء منذ حين » روجت لنظرية استخلستها من “مارج 
الأم ودعوتها نظرية ‏ الثقافة 
أن لكل أمة فن الأمم ثقافة مأثورة تتنقل على الزمن من أهل 
إلى أهل » وتتوارتها الم طبقة.بمد طبقة » وأت الثقافة 
التقليدية الخاسة َكل أمة من الأم أو سلالة إمن السلالات » 
لما من.الآثر فى الحالات الاجناعية » ما للصفات الورائية الحبوية 
من :الأثز فى الأفراد ‏ وأن شباب الأم من حيث القدرة على 
الرق والاحتفاظ بصنؤرة من المدنية تلام مقتضى البيئة والظروفق 
القائة من الدنيا الحافة بالأم » إنها بجع قن المقيقة إلى استمسالك 
الأمة بثقاقتها التقليدية واتخاذها أمْلاً نابت يذرس فيه ما ينتحل 
من ثقاقات الأ الأخرى ع فتتكيف هنالك المبادى' النتحلة > 
کا ملا لطبيمة ما توارث الأمم من مأثور ثقافتها التقليدية . 
وبذلك تحتفظ الأمة بطابح خاص وتجرى تطوراتها الاجماعية 
والمقلية والنفسية .على فاعدة ثابتة وأسلوب راسخ » فتأمن 
بذلك شر الفورات الفجائية والثورات الجتاحة والكوارث 
الاجباعيه الفنية » ويكون لها من موخ ما حفظت من مأثور. 


ب 6. ومؤدى هذه النظرية 








أسلانها شابط يشبط نزوات الأفراد » ومهى' الجموع بمقلية , 


ذات طابع تقليدى تكون لما عثابة الَكمّاحة الى تصدها عن 
التورط فى نواح من التطور عير مصبوظة المايير » أو التعلق 
بأذيال فسكرات ومبادى” صريفة النطق » بميدة عن حاجاتها 
الأولية الى تضمن لها الاتزان والتعقل فى طريقها إلى أسمات. 
جديدة من الدنية أو الرقى المقلى 

ولقد أردت بهذه النظارية أن تكون أساسا لسياسة التعليم 
فى مصر » فنتخذ من الأسول التقليذية التى قامت علنها الدثيتان 
المظيمتان » مدنية الفراعنة فى مصن ‏ وأساسها الزراعة وألقوة 


الحربية » ومذنية المرب وأساسها الاشلام والأذْب المربى » 
منازة نستشرف مها ما محتاج من مبادى” عامة فنحور من برامجنا 
التمليمية وخططنا الثقافية ايلام طبيمة التقاليد الأثورة 
ذلك بأن الثقافة ا ل 
الوراثية فى الفردء لا تنك الأم عن الأول أو 
صفة تلقاها عن أسلافه 

هذه النظرية على .ما فا من بساطة فى الظاهى نمتاج فى 
إثبات حقائقها إلى تأملات تاريخية عميقة » ينفذ الباحث من 
طريقها إلى أبمد غور من الأعماق التى ينزل إليها قارى' التارخ 
المادى . فان وراء الجوادث الظاهرة فى صفحات التاريي 
كانقراض الأم الالكة ء أو فتوح البلادء أو اندحار اليوش 
وانتصارها ».أو قيام الجسكومات:الختلفة. وستنوطها ».أو تسل 
الأفراد على الأم وإطراح الأمم لسلطة الأفراد » حقائق أخرى 
تصدر عن صفات نفسية مخت من وراء الحوادث الظاهية » 
فقون يعثابة القوة,الحركة أو الطاقة فى الادة ء فهى ؛خفية 






.بأعيانها.» ظاهية بَآثارها ٠:‏ وهذه القوة إنما تمسكن وتستخق 


طوعا لاروف.خاضة » وتظهر وتستقوى على غيرها طوعا 
لظروف أخرى » وهنا الثلروف التى تسكن ممها :القوى الجر 
للجاءات أو تظهر » ينبنى أن کون موضوع كل من يكب 
على التأمل في الثقافات التقليدية لدرس ما ما من أثر فى كون 
هذه القوى أو ظؤورهاً ٤‏ بحسب ما يحيط بالججاءات من ظروف 
تبمدها عن ثقافتها التقليدية أو تقرمها منها 1 

ما إذا أردنا أن نستوئق من حقيقة هذه النظزية » خملينا 
أن نرجع إلى التارخ » علينا أن تربجع إلى أقرب تاريخ مناغ 
أى إلى ناريخ المرب . فان الأمة المربية سادت الدنيا مندما 
استمسكت مر ثقافنها التقليدية » وفقدت الدنيا عندما حرفت 
عن .الإسترشاد بثقافتها الأثورة . وكذلك كان شأن رونا 
وشأن اليؤنان: قبل المربي' . أما إلدورات الى انتابت الأم 
متراوخة بين الاستملاء نحينا.والتتكيّس ينا آخر » فاه 
إلا دورأث تقر فا صورا من التطور ترج فى حقيقتها إلى 
اسشمشاك الم بثقافتها التقليدية حي » :وتفريطها فى ذلك 
خی آخر 
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قملينا إذن أن أرسم لستقبانا خطة تتخذ فبا تقافتنا التقليدية 
نبراس) نستضى” به » وإلا فانا سوف نظل تخبط فى الظلام 

مارمٌ: 

0 قد تقر اریت كاملا كتاريخ الاسكندر القدونى وفتوحاته 
الكبيرة » وقد تستجلى فى هذا التاريخ صورا من شجاعة الرجل 
ومن إقدامه » وقد نحد فى انتصار من انتصاراته سي للتأمل 
والمبرة ؛ غير أ نكل هذا لابدلك على حقيقة الرجل قدر ماندلك 
حادثة من الحوادث الصغيرة فى حياته 

بعد أن هزم الاسكندر جيش فارس المزعة الأولى » تقدم 
يمجيشه نحو 2 طرسوس » » وهى مدينة حصينة من مدن آسيا 
الضغرئ » تمرف ف التوراة بإسم « طرشيش » » وجاء عيون 
الأسكندر مخبروله ا ا عزم على اپ 
المدينة ويحرقها إذا لم يبادر الاسكندر باحتلا لما . فترك قائده 
الأ كبر « قرمنيون » على رأس الشاة وتقدم الفرسان منحدرا 
من الجبال الحاوية يمقرية من البحر » إلى السهل الذى تستوى 
فيه طرسوس ‏ وجد فى السير » حتى يتسنى له أن يتقذ الدينة 
قبل أن يفمل بم الفرس » والسهل الذى تستوى فيه الدينة 
شديد الحر كثير الرطوية ؛ وقد أفر غ الاسكندر على جسمه 
درعه الثقيل وعدة حريه ؛ ممتظيا صهوة جواده المتّوال 
« ”بوقيفالومن 6 » فقطع أميالاً من الوهاد والوديان » حتى إذا 
أشرف على الدينة » كان قد بلغ مته الماش » قتزل على ساحل 
هر 2 البروان » وخلم درعه واستحم فى الهر » والظاهي 

أن هذا الهر ينبع من الجبال ويستمد ماءه من ينابيع بإردة » 
فاه مثلج بفطرته » ولقد أساب الخليفة الأمون مرض إثر 
استحامه فى نهر البردان فات » ولقد أوشك الاسكندر أن 
عوت ع كا مات خليفة السلمين من بمده٠؛‏ وزم الاسكندر 
فراشه بعد أن دخل « طرسوس » وشاع أن حياته فى خطر 

کان من الأطباء الذين یمنون ھ » ظبيب شيخ بدعی « فليب 
الا كر"نانى » ؛ وكان من قبل طبيبا لأبيه ومن التغانين فى خدمة 
بيت مقدونيا الالك ؛ وقد أقر جيع الأطباء بأن الاسكندر 
سيؤوس منه » إلا هذا الرجل » فأنه نسح للاسكندر أن بذعن 





ارسالة 


إلى رأبه وأن يشرب جرعة سيمدها له بنفسه » ورغى الاسكندر 
ذلك على رغم عناده ؛ وخرج الطبيب من حجرة اللك الريض 
ليمد جرعة الشفاء 

فى الاحظة التى خرج فما الطبيب إلى الحجرة ؛ دخلها 
رسول من قبل قائْده 2 قرمينون ٩‏ يحمل رقمة فى بده » فقدمها 
إلىالاسكندر ؛ وكانت تحذير للاسكند رمن طبيبه ‏ الآ كرناق» 
فقد اتسل بسع القائد أن الطبيب مالا الفرس عليه وأنه تاق 
مهم رشوة ليدس له السم فى الدواء 

كان الاسكندر قد أتم قراءة الكتاب لما دشل عليه 
الطبدب حاملاً الجرعة التى أعدها ؛ فتناول الأسكندر الجرعة 
بيده المنى وناوله الرقمة بيده اليسرى ؛ وطفق الاسكندر يكرع 
الجرعة » والطبيب ينظر فى الرقعة نظرات جامدة حيرى ؛ 
ثم اول الاسكندر الكاس الفارغة للطبيب » وناول الطبيب 
الرقمة للاسكندر ؛ ونظ ركل من الرجلين فى وجه الآخر برهة » 
ثم استاتی الريض على فراشه » وانصرف الطبيب إلى شأنه » من 
غير أن ينبس أحدها يبنت شفة . 

ألست جد فى هذا الحادث السير معنى عظيا يدلك على أن 
القلب الذى جله الاسكندر كان جدرآ بأن يفتح الما ويدوخ 
الدنيا مها ؟ 
هام الاغز المرب : 

قد تتكون لثتنا المربية السمحاء فى حاجة إلى كثير من 
وجوه الاسلاح : قد تقول بأن كتب النحو فامضة وأن قواعد 
المرف مشتتة » وقد تقول إن أدب المربية لم يخدم بمد الخدمة 
الواجببة » بل تقول إن اختلاف مذاهب النحويين » وجود 
الكثيرمن اللغوبين أمران لابد من النظر فيهما وإسلاح شأئهما 
عا يلام حاجات أبناء المربية فى هذا المصر » كل هذا وأ كثر 
منه صمي » والماجة إليه ماس ؛ غير أن أحوج ما تحتاج إليه 
الاذة المربية العجات ؛ وأول ما نتكام فى المجات القدعة 

أأما هذه فامّا مطولة ترضى لزعة اباق الذى تمكن من 
الأدب ور فيه الذوق الأدنى » فأدمن البحث وطلب 
الاستقصاء ؛ وإما ختصرة اختصارا غلا فى كثير من نوا 
الارشاد اللذوى ؛ ؤليس بين هذبن وسط يسدظلية الأذيب 





ازسالة 





العابر فى رياض الأدب عبور الستفيد » فلا هو بإلستقمى 
ولاهو بالقانع بعابين يديه » ومؤلاء م جهرة الأدياء عتدلاء 
بل وفى كل الأمم . ناهيك بات ممجاتنا القدعة قد ركت 
كل مادة علمية من الواد التى عرفها المرب ودرسوها من غير 
متريك > يق والتكة »وناك علو وهنا ست كوت 
فى المراق » وذلك عرق فى الساعد أوازند ؛ وكذاك صفة 
الأمراض » أفى الانسان كانت أم فى الميوان » فقد قرأت فى 
سبح الأعشى من عيوب اليل مابزيد على الثة عيب » كلها » 
كا أمتقد » تمت إلى أمراض ؛ غير أنك لما تقع على عبارة 
تشخص لك الرض أو أعراضه السحيحة ؛ فعجاتنا ناقصة من 
هذه الوجهة'نقصاشائن.» ناهيك بأن فى كتب الأدب والتارخ 
والاطط والشمر والتراجم ألفاظا لم تدخل اجات القدعة ؛ 
ولا تقصد بذلك الألفاظ لمو دة » بل تقمند يها ألفاظ] فسيحة 
صميحة » فالمجرات القدعة إذن تحط بكل ما المربية من مادة 
لغوية ؛ وهذا نتقص نضيقه إلى ماعدادنا قبل . 

تتكلم بمد هذا فى أنواع الماجم الى نطالب الآن بوشعها 
لنتم حاجة اللفة ؛ وأول ما حتاج إليه الماجم التى تقايل فيا 
مفردات لغتنا » مفردات لغة أخرى ؛ وليست الحاجة فى هذا 
مقصورة على ئة أو لنتين فان الواجب يحتم علينا أن ننظر إلى 
كل اللثات المية » بل وبمض اللنات غير كثيرة الانتشار» 
لنضع لما معجات تقابل مفردامها مفردات من اللغة العربية » 
على غرار مائرى فى الماجم التكثيرة عند الأنم الى أدركت 
ماللمماجم من أثر فى إحياء اللغات ونشر الثقافة والمرفة . 

تأتى بعد ذلك حاجتنا إلى الماجم الخاسة بالملوم والفنون ؟ 
فلست جد الآن مسج واحدا برغى حاجة الختمين فى عل 
من الماوم أو فن من الفنون ويسمفهم يإلكلمة المحيحة 
والتمريف الكامل لللسظلحات الى تصادقهم أثناء جومم ؟ 
وهذا نقص معروف شائع » فلاحاجة إلى التوسع فى شرح 
الحاجة إلى سد ثغرته ؛ وإنما يتبتى لنا أن نتمرف أن أمامنا 
فى هذا جهود شاق طويل علينا أن نبذله وأن نضحى فيه بالجهد 
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أما الطامة الكبرى والسيبة المظمى فتشمر مها إذا قارنت 
بين الأسماء القدعة والحديثة الواردة فى كتب التارخ 
أو الجنرافية » ققد تقرأ الامم الواحد النكال على ذوات بمينها 
مرسوما بمدة أهجية مختلفة فى كتب مختلفة أو ىكتاب واحد ؛ 
الؤلف قد اعتمد على كتب إنجليزية رة وعلى 
كتبفرنسية نارة أخرى ؛ فينتقل الاسم الواحد کا يلفظه ويرسمه 
الاتجلز مة » وكا يلفظه وبرسمه الفرنسيون هة أخرى ؛ 
ولا تباغ بلبلة الألسن فى هذه الناحية من الفساد مبانها ىال 
الأسماء القدعة » وبخاسة إذا كانت أسماء عرفها المرب ؛ ققد 
قرأت فى كتب مختافة الأعلام الآنية : ص جراط ؛ مرجرات » 
مسغرات » عاط » مرج راهط ؛ مرج راهد › مرجراء » 
وكلها للموقمة العروفة فى مرج راهط ؛ وقرأت : رقطيس » 
راقتيس » راقطيس » راقوده » رقوته » وكلها للاستعمرة 
الاغرزبقية المروفة راقوظيس فى شمال الدلتا فى تارينا القديم 
وهى راقودة عند المرب ؛ وقد أذ كرأن الفروق فى رمم الأعلام 
قد بلغ من الاختلاف فى أسباء أخرى مبلن) لايدركه أشد الواقنين 
على حقيقة الأسماء القدعة » ولاشهة عندى أن مبتدثا فى درس 
التاريخ أو الجنرافية إذا وقع له مثل هذا فى كتب متلفة 
أوكتاب واحد اظن لأول وهلة أن اختلاف الرسم بدل على 
اختلاف الذات ٠‏ 

هذه المال تحفزنا إلى الدعوة اوضع معاجم لأعاء الأعلام» 
فنحتاج إلى معاجم فى أسماء الأعلام القسدعة » ومماجم لأسماء 
الأعلام الحديئة » ومعاجم تضبط فما أسماء الأعلام المريية » 
وإن من الأسماء المربية ما تقرأه على أوجه عديدة إذ لم يكن ثام 
الشبط بالشكل الكامل 

م أنناول فى هذه الكلمة إلا بعض حاجة اللغة المربية إلى 
المراجع » فهل قدرنا كل ذلك ؟ وهل اخذاا المدة للممل ؟ وهل 
ذا العمل ظهراء من أغنياء هذا البلد والقامين على أمره ؟ 
ترجو مؤملين أن تتوجه الجهود إلى هذا الممل إن كانت الرغبة 
فيه موجودة » وترجو أن يتضافر الكتاب والباحثون على خا 
الرغبة فيه إذا لم تكن موجودة اسماعيل مہ 








ازرسالة 





We 
: الى ارواستار أصمر أمين‎ 
اشقا ا‎ 
لللاستاذ مد سعيد العريان‎ 





تناول الأستاذ الجليل أحد أمين فى المدد ۲١۸‏ من الرسالة 
موشوع الضءف ف اللغة العربية » بمد ما تناوله عديد من 
السحن والهلات فى هذه الأيام ؛ وما كان لى أن أعنى عناقشة 
ماقال الكانبون فى هذا الوضوع والادلاء برأنى فيه ولا 
اعتدادى بمكانة الأستاذ الكبير وما لآرائه من خطر وقيمة » 
فأنا ل ذا أ كتب إلبه أستدرك أشياء وأنبه إلى أشياء لمل لا 
أثرا فى توجيه البحث ينتعى إلى الثاية التى بريد وريد 

وأحب قبل أن أمغى فا آنا بسبيله أن اكد لأستاذى 
ما لا بد من توكيده : إننى فا أ كتب إليه بعيد عما يسميه 
التزاع الشخمى أو التعسب الطائق » فاذا رأى فى مقالى 
ما يمملنى إلى طائفة من القائمين على شثون اللغة المرييه فليتبر ع 
لى بحسن الظن » وإن رأى منى احرف عن الصواب فلينسبنى 
الى الخطأ فى الاجتهآد.. لا الى الموى والتمضب 

ar 

وبمد فاذا يمنى الأستاذ بالشمف ف اللفة المربية ؟ أثراء 
يدنى أن اللذة المربية فى هذه الحقبة من نازيخها الأدبى سائرة 
إلى الشمف ؟ أم هو يعنى ضمفها على ألسنة تلاميذ الدارس 
وطلاب الجامعة وناشئة التأدبين من كتاب هذا المهد؟ 

هذا سؤال أحسب الجواب عنه صريحا ددا فى مقال 
الأستاذ ؛ فا من شك فى أن اللذة المربية فى هذا المهد خير منها 
منذٍ ستين عاب وقبل ستين عاما » وإن لم تبلغ بعد" المدف الذى 
ترى إليسه . وأمانشمفها فى ألسنة طلاب الدارس وخريجى 
ال جامعة وناشثة التأدبين » فأ لا شك فيه كذلك ولا يحتاج 
إلى برهان 

وإذا تحدد مؤْضو ع النحث على هذا الوبجه فان علينا مناقشة 
الأسياب التى برجع إلا هذا الشمف فى اللنة المرنية . وأزى 
الأستاذ اليل 5 إلى أموزملاثة تتفرع ف الهاءة إلى ست 


مسائل : هى طبيمة اللغة نفسها » ولم » وبرامج التملم » 
والامتحانات » والتفتيش » والكتبة المربية . وسأقصر حديثى 
الآن على بض هذه السائل دون سائرها ؛ إذ هى عندى أجدر 
المنابة وأحق بالنظز وأو هذه السائل هو الم اناف 
أشارك الأستاذ فى قوله : « إن ممل اللثة المربية فى الدارس 
على اختلاف أنواعها عليه أ كير واجب وأخطر تبمة » وعقدار 
قوته أو ضمفه تتكون - إلى ح دكبير س عقلية الأمة ... » 
ولك مع ذلك لا أشاطره الرأى بأن جزءا كبيراً من ضف 
اللغة اغة برجع إل الملين . فا الملدون فى مدارسنا 
- إلا أدوات عاملة بغير إرادة : ليس لم م حرية به فى العمل 
E SS BN)‏ 
الثارع فى وزارة المعارف: وعاهم الطاعة الممياء والارادة 
اللرساء , قدیکون عبيا فى العم أن يل عن رأيه بهذا الموان؟ 
ولكنه بريد أن يميش » ومن ورال اللفتش » والفتش الأول » 
والراقب » والوزير ؛ کل هؤلاء عليه عیون لواحظ» ليس عابم 
أن بوجهوه أو بروا له الرأى السام يمقذار ماعليهم أن يحصو 
عليه خالقانه لما أرادت الوزارة من الحطة والنهج والنظام . . 
وأرانى وقد يبنت للأستاذ موقف اله ومكائته فى الدارس 
السرية » مسوقا إل أن أعتب عليه أ ينال معلى اللنة 
المربية ودار الملوم ما يشبه أن يكون مسدأره فكرة قدعة 
مستقرة فى موشمها من فكرة الكانب الجليل لا تتصل 
وضو ع البحث من قريب أو بفيد ‏ وإلا فاين هذا الوشوع 
من دعواه بأن خري دار الملوم أسببخ لا يحذق الأدب القديم 
ولا الأدب الحديث ». ولا يستطيع نغذية الشمب بالأدب الذى 
هوف حاجة إليه . . . ؟ 


- وأنا ؤاحد 


إننا هنا تتحدث عن شمف اللغة المربية فى الدارس 
لا ضمفها فى الأدب المام الى ينذى الشعب ويسابر الهضة ؛ 
ولو كان سذا هو الموشوع لاستطاع أن يجد البراهين فى كل 
مايكتب الكتاب وينشى” الأدباء منذ نيف وستين عام » وكلها 
شاهدة بما لدار الماوم من أثر عل اللغة فى هذا القطر وف الأقطار 
المرنية غامة » وما أرى الأستاذ يستدزك فيعترف بأن من خريجى 
دار الملوم أفذاذ؟ ثابنين بسح أن يكونوا الثل | الذى ينشده إلا 
عامل لطائقة م نأسدقائه وزملاثه | جاممة وما "ني هذه امجاملة 
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شيئ من وجه الرأى » وما تغير شبثً من الحقيقة التى ياحظلها كل 
من يقرأ مقالة الأستاذ السكبير » وهى أنه خرج من البحث فى 
كفابة خريجى دار العلوم بإعتبارهم مللمين » إلى البحث فى 
كفايتهم باعتبار م كتاب] وأدإء ومنشثين أثروا تأثيرهم فى الأدب 
المام أو لم يؤثروا » وما هذا مصدر البحث ولامورده ... 

وما أريد أن أطيل فى هذا المتب » فانهنا (النقطة الشائكة) 
النىكان م الأستاذ أن يتحاشاها ء وكان هم ىلولا (الواعية الباطنة) 
التى أقحمها فى غير موضعها من مقال الأستاذ الجليل 

وأعود إلى ما كنا فيه فأقول إن الأستاذ لم يباغ إلى الحقيقة 
فى قوله : إن دار الملوم وغيرها لم تستطع أن خرج العليف 
الآ كفاء الذين نتطبهم وتتطليهم اللضة المربية الأخذ بيدها 
والنهوض بها وعاربة الضمف النائىء فيها . وكان وجه الرأى 
أن يقول : إن وذارة المارف لم ترك للمعلمين حرية العمل وحرية 
الرأى فى الناهج للأخذ بيد الاغة المربية وانهوض بها وعحارية 
الشمف النائىء فا ؛ وذلك با قيدتهم من قيود لائدع لم المبيرة 
فى أن يكروا فى الوسائل ولا فى الغايات التى يجب أن يأخذوا 
بها الناشثة من طلاب اللثة المربية ليبلنوا بهم حيث يريدون 

لمانا 

«ولنهج التعليم أ كبر الأثر بمد ذلك فبا آلت إليه حال الاخة 
إلعربية فى الدارس الصرية ‏ وعلى ألسنة الناشثة من التأديين ؛ 
ولا أعنى بهذا منهج اللغةالذربية وحده » فهذا جزء م نكل له أثره 
فى الثقافة العامة التى توه التلميذ وجهته » تمده لن يكون 
ایکون فى غده + رجا لأمته حرص على قوميّته وتراث أهله 
ومقو”مات وجوده » أو واحدا كبعض من تمرف من شبابنا » 
لإيمرف له قومية وليس فيه حيفاظ على مالف اء وبضيّم 
فيا يضيع منتراث الأجيال لنة قومه ودنقومه . والدين واللفة 
فى تاريخ هذه الأمة شىء واحد » يقو مکل مهما من الآخر مقام 
الجزء مما يكّله.ء وها مما عماد القومية المربية السلمة التى نريد 
أن تطبع علبها ناشئة الد . 

هذا تقد تام لبرامج التعلم فى مدارسنا لا أحاول تقصيله » 
وحسبى :في هذا السبيل أن أنبه أستاذىالجليل إلى أن نظر الطلبة 
فى صتمي نفؤسهم إلى أن اللغة المرينة مادة ثانوية وإن وضمت فى 








الناهج فى أولها - ليس من عمل الم وا وون اچ 
الذى يفرض فا يفرض على التلميذ فى الدرسة الابتداثية بتاعا 
طويلاً ميقا فى الاغة الاتجليزية قبل أن ينستقيم لسانه فى تمق 
جلة عربية واحدة . كا أن شمف الثقافة فى الجهور فبا بتماق 
بالتاريخ الاسلاى والأدب المربى والعلومات.المامة التى تتصل 
بذلك - ليس مسثولاً عنه مملدو اللغة المربية » لأن ذلك ليس 
داخلاً فى برنامج ما بدرسون لتلاميذثم » وليسوا ثم القامين على 
ندريس التارعخ الاسلای » ولاشىء مما بتصل به من العلومات 
العامة فى مرحلة من مراحل التعليم ؛ وقد كان ذلك إليهم مندذ 
سنين » وكانت حال اللغة بومثذ خير منها فى هذه الم 

وهناك أي ذو.خطر يتصل يلهج اللغة المربية فاا » 
ولا مناص من.الالتفات إليه ؛ ذلك هو ترتيب الهج وتوزيعه 
على سنى الدراسة الختلفة » ولا أعنى اال والقدارء إغعا 
أعنى الكيف والطريقة . 

إن الأستاذ أحد أمين قد قصر نقده للمناهج على الادة 
دون الوضوع ؛ قراح ينهم قواعد النحو والبلاغة فى مادتها 
وتقسيمها دوت نظر إلى مؤداها وغايتها وموضوعها من 
ماحل التعليم 

إن الآفة والملة والداء ليست ف قواعد البلاغة ومسطاحات 
النحو وفصول الأدب ؛ فا حن عسئولين أن تجمل هده المقاييس 
اللغوية تسلية وماهاة يتلهى با التلميذ فى وقت بطالته وفراغه 
كا نما قصة أو فكاهة ۽ فا هذا موشمها من الل ولامكانها ؟ 
ولكن الملة والآفة والداء أننا نمل التلميذ قواعد اللغة قبل أن 
يعرف شيئ من اللغة أو يقرأ منها قدرا سالحا ليمينه على الفهم 
والحاكاة ؛ وأننا ندرس له البلاغة قبل أن تقدم له التاذج 


.الكثيرة من الكلام البليغ التى تنبه فيه ماك النقد قبل أن 
.نمطيه قؤاعد التقد ومقايس البيان الرفيع » وأننا جره 


مسطلحات الأدب وفنوله قبل أن يتذوق الأدب نفسه . هنا 
الملة فلنلتمس لما الدواء قبل أن نقكر فى حلاوتة أو مرارته . 

إن قواعد النحو » ومسطلحات الأدب » وفتون البلاغة » 
كفلسفة القصة من القضة : لا ينبنى التقكير فيها وللماناة 
فى استخراجها قبل الفراغ من القصة نفسها » والحكم على 


تفلن 


الشیء فرغ من تصوره »كا يقولون ؛ فصوروا للطف لآداب لغته 
قبل أن يمطوه هذه القابيس المماء لزن مها ما ليس فى بده . 

إن هذه الناهج بعيدة من الطبيعة “بعد الثابة التى وصلنا 
إلها من الثاية انى إليها تقصد ؛ وإسا ينبغى حين تريد تعليم 
اللذةالمربية على مهاج ديح أن حا كى الطبيمة المالقة فى منهاجها 
الواشح ؛ والطبيعة قد أملت علينا الطريقة التى يجب أن تأخذ 
ہما کل نائى' يتلق لنة من اللغات » ففرضت عليه أن مرن 
أطوار التعليم بثلاث سراحل : السماع والتلقين » ثم الماكاة 
والتقليد » ثم الابتكار والانشاء . فان الطفل بواد وله سوت 
ومع وليس له بیان »م يأخذ فى مماكاة الأسوات التى يسمعها ؛ 
فاذا تكونت له أعضاء النطق أخذ يلقف الكلات ما يسم من 
أهله فيرددها کا سعمها بلمجتها ونبرها » ثم يتدرج من ذلك إلى 
التمبير عن حاجان‌رالاسان الذى يتحدث به من حوله ؛ على أن 
قاموسه فى ذلك لا يمدو كلات قليلة على مقدار وعيه وحفظه 
وقدرته على التقليد ؛ وكلا تقدمت به السن واتسمت الدائرة 
التى يضطرب فبا ويستمع إلها ويلقف مها زاد محصوله 
اللغوى 4 ثم لا يلبث أن يل" بكل ممنى وبکل لفظ وبکل عبارة » 
فيتتحدث کا يتحدث الناس » لايمجز. أن يفممهم ولايمجزون» 
وحينثذ يتم تممه اللذوى فى اللغة التى يتحدث بها أهله . 

هذه هى الطبيعة اللهمة وطريقنتها فى إعداد الطفل إلى تلق 
اللغة والفهم عنها والابإنة بها . فأين طرائقنامن هذه الطريقة 
التى فرضتها الطبيعة علىكل إذسان ناطق . . . ؟ 

وعلى هذا الهج الطبيى نفسه تخرج المالدون من أدياء 
هذه الآمة » فبلغوا ما بلذوا وخلفوا لنا هذا التراث الباتى على 
الزمن من الشمر والأدب . وطريقة الأخذعن الرواة هى طريقة 
الطبيعة نفسها » وهى هى كان تكل ما يؤهل الأديب أو الشاعن 
إلى التبريز فى الأدب والاجادة فيه . وماكان الأسمى وأوعبيدة 
والقالى وغبرم ليعلدوا تلاميذثم أول ما يملمونهم - الحادئة 
والانشاء والقواعد والتطبيق » إا كانت دروسهم فى حلقات 
الدرس والروابة هى هذه الأمالى الباقية من جيد الشمر واللخطب 
والأمثال والقصص » أما النحو والصرف وقواعد البلاغة 
فكانت شيثاً من وراء ذلك لا ينظر إليه إلاعند الحاجة » وهى 
اليوم عتدنا أول الطريق وآخره 





ارسالة 


وأمانا الأمثال فى كل جيل وفى كل عصر من عصود 
المربية ترشدنا إلى الطريق التى يجب أن نسلكها فى تملم 
المربية » ولكننا نفمض عنها أعيننا ونضرب فى البيداء » ومع 
ذلك ما ننفك نسأل أنفستا : 

« أن ومتى بلغ الثاية ؟ > 

وهل بلغ البارودى وحافظ وأضرابهما ذلك الباغ من الشمر 
والأدب القواعد والتطبيق وممالجة الانشاء » أو بلاطلا 
والرواية والحفظ من مأثور النظر والنثر؟ 

ينبنى أن نعل المربية على الطريقة التى يتلم بها الطفل أن 
بتكام ؛ فلتكن دروس المربية الأولى أن نتحدث إلى التليذ 
ثم نسأله أن يتحدث » وأن تحمله على الطالمة ثم نطلب إليه أن 
يكتب » وأن تقدم له النذاء من متن هذه اللفة ومن أسالييهااى 
أتاسيص صغيرة مسلية نقصها عليه بلسان عرنى سلس الأداء 
واضح النبرات مقهوم المنى » ثم نطلب إليه أن يميد ما عع بلفة 
كالتى تحدثنا مها إليه ولا خر ج عن قاموسه الذى نمرفه كلة كلة 
لأننا حن ألذين أمليناء علي هكلة كلة فى هذه الأحاديث والق ص 
اتی روينا له ء ولا نفتأ كل يوم نزيد فى معجمه اللذوى كلات 
وأساليب فيا تتحدث به إليه ؛ فاذا بلمنا به مبلا ما ذه الوسيلة 
فلنفكر حينئذ فى تلقينه قواعد اللغة ومواذين اللكلام الصحبيح 
لاعلى آنا قواعد جديدة يجب أن يدرسها » ولكن على أنها 
جزء غير مسموع من الكلام الذى مع » وطاق غير ملفوظ من 
الكلام الذى تحدث به . وهنا نقطة يجب ألا تذيب عن أحد 
من الشتفلين إاتمليم » مى أن هذا ليس واجب ممل اللخة المربية 
وحده » ولکنه واجب عام ينغم العلبين جيم ؛ وإلا كان عبشا 
ما يحاوله سلم المربية » فا يماخ هو تقوعه من ألسنة اللاميق 
بالقدوة والثال تفسده الرطانة الأيحمية فى لسان باق الملمين 

هذا هوالأمثل بأن يؤدينا إلى المدف الذى تريده لو أخلس 
الماماون » فليجربه من شاء ثم يحدثنى عن النتيجة ؛ فال نفبى 
قد حاولت هذه الطريقة فى بمض الفرق ( على غفلة من الفتش 
وغفلة من الهج ٠‏ ) فا أدمو إليها إلا مقتنما بها ممت بنقيجتما 

uo 


والآن وقد وسلت إلى هذه النقطة من الوشوع › أراق 


اة 





مغ الأستاذ أحد أمين فى الحديث عن الكتبة المربية ؛ فاو أننى 
زعمت له ولنفسى أن عندنا العم الكفء الوهوب الذى لا عل 
الحدديث.مع تلاميذه بلسان عربى مبين جذاب ليزودثم بالغذاء 
الرىء والموذج الصالح من من اللفة وأسالييها » لا وسمنى فى الزعم 
بأن عندنا الكتاب الذى يصلح أن يكون لهذا التلميذ أستاذاً فى 
غيبة أستاذه ؛ يعطيه ما يمطيه العم من من اللغة وأساليما فى 
عرض جذاب يحبب إليه مطالمته والتزود منه ثم يحمله من 
بعد على أن يحرص على الطالمة لتكيل ثقافته ويجمل لما وق 
من وقته ظوال حيانه فى زمن التخر ج وبمد التخرج 

ولوأنى زعمت أن عندنا هذا الكتاب لكذبتنى وزارة 
العارف التى لا تعطى تلاميذ مدارسها الابتدائية إلا كتابا واحدا 
للمطالمة المزبية ألفه مؤلفه فى القرن الماغنى 
كان ! على حين تمطى هذا التلميذ نفسه بضمة كتب لللطالمة 
الاتجليزية قد تبلغ ستةكتب أو سبمة فى السنة الدراسية » ن 
الكتاب منها N‏ 
بالفة فى تنفيذ سياسة الاقتصاد ..! 

على أن هنا حقيقة لا ينكرها أحد ولا ينفل عنها أحد » 
هى أن الطالمة عند كل المشغوفين بالطالمة س عادة لازمة أ كثر 
مما مى وسيلة من ؤسائل العم » فاذا لم يمود الطفل أن يقرأ منذ 
حدائته فهيهات أن يمكن مله على الطالمة الثمرة من بمد ؟ 
وهنا سر انصزاف شباننا عن المطالمة والأدب إلى ذلك الامو 
وتلك الدعاوى القارفة التى نما أفواههم عن الأدبوالتجديد : 
يجب أن نبحث أول ما نبحث فى تقص الكتبة 
المريية للأطفال » ثم من يلبهم م من يلبهم » إلى أت 
بلغ الطبقة التى جد فيها من يقرأ أمثال الأغانى والأمالى وعيون 
الأخبار والطبرى وغيرها من تراثنا الأدنى الذى لا جد من يقبل 
عليه إلا القليل من قراء العربية 

وإنى أ كد للأستاذ أحد أمين أن الكتبة المربية لم تشمف 
هذا الشف لمجزر فى الملدين أو تقص_ فى كفابة القاعين على 
شئون اللغة العربية » ولكن” وسائل التخذيل وقلة الكافآة.. 

وقد عالت طائقة غير قليلة من أدباء المرية هذا النتقص 
فى مكتبة الأأطفال » وكان خليقا أن بلنوا بها مما تطمكن إليه » 
لو لا ق الكافأة وسوء التقدير ء وأنة نفمئ ما أزال أعانى أزمة 


... وما يزال حيث 






rr 





عتيقة بينى وبين نفسى من جراء محاولة من هذه الحاولات 
لاصلاح مكتبة الطفل » صرفتنى عن العمل لغيرها وقطمتلنى 
غن الجو الأدجى الذى كنت أعش فيه:والذى كنت ىأ 
نفسى فيه لل فى الندهى أجدى عل" وأنفع ‏ وجعلتذنى غرنا 
لهام اللوم من أسدقائى الذين كانوا يحسنون الفان باستعدادى 
الأدبى . والأستاذ الزيات ساحب الرسالة أول هؤلاء اللامين » 
مع إعابه عا أقدم للطفل المربى من أدب سائ . وهأئذا ماأزال 
ف الحاولة » وما زلت أطمع فى أن أبلغ بالقصص الدرسية - ااتى 
أسدرها مع زميلين من زملائى - مبلما أقتنع فيه بأنى قد 
أسديت بدا إلى اللكتبة المربية وأحسينى قد مث رة من 
الأستاذ أحد أمين ثناء على عملنا كان ليما بأن.يمانى:على 
آلثبات ومضاعفة الجهد فى هذه الحاولة ؛ ولكن عمل كهذا 
ياسيدى لا يجزى" فيه أن أسمع كلات الثناء وعبارات التشجيع 
وأنا أبذل فيه من أعسابى ومرن الى وعمرى ولا مكانأة 
ولا تمويض . أفيحسب أستاذنا الجليل أن سميد العريان ومعه 
ماثة مثله من معلى اللغة المربية فى مدارس الحكومة يستطيءون 
أن يسدوا هذا النقص ف الكتبة المربية ؤوزارة. المارف 
و ليح اسه بان لم عليها حقا أ کی 
:أخسنت وأجدت ولله نت :-. 1 
يك يُقدم على أن . يبذل لمثل هذا العمل جنها 
لمه أحوج إليه فى يته » وهو يعم أن و ارة المارف لا نكانى" 
الكناب والؤلفين إلا أن يكونوا مفتشين أو أشباه مفتشين ؛ 
حتى لوأن ملا سنخيرا (مثل . . .1 ) أنشأ عملا خليم بأن 
يُنتفّع به » أسرع إلى عاكاته واحد من هؤلاء فيكافاً س 
لقيد وبشيع السل اميد عل مه بلا کا ولا تمويض ...؟ 
ياسيدى ! والله ما كان فى إلى أن أشكو ء ولا أردت أن 
يكون الحديث عن نفسى » ولیس من طبى أن أقول : ليتنى 
وليت الناس ١‏ ولا كان هى أن ألفس الماذر للمقصر. والجيد ؛ 
ولكنك رغبت إلى كل ذى دأى أن دل برأنه هاما دقهنى 
إلى ذاك» وأرجوألا أكون على حيدالطريق فيا كتيث » أو أن 
أزايلحسن ج أت مق لعا ول ناموط غية لوي 
والسلام عليك 
ل 














من سقيس العريايم 


ارال 





ré 
الف رم والجرير‎ 4 
كلة وكليم ةا‎ 
لارافعى فقبر اللفز والذادب‎ 
لديب حمد فهمى عبد اللطيف‎ 





... إن الحلاف بين مايسموله القديم والجديد ليس بخلاف 
على جديد ولاقديم » ولكن على ضمف وقوة ؛ فا قوم 
يكتبون وينظمون » ولكن لم تقسم الفصاجة والبلاغة على مقدار 
نذلك » ولا يتسع المحيح لرام فاللغة والأدب ؛ 
وقد أرادوا أن يسموا كل ذلك من حيث ضاقوا » ويطاولوه من 
حيث تقام-روا » وينالوه من حيث مجزواء فظنا بالأمس ما يفان 
إنسان بمشى على الأرض ويمرف أنه تدور. فرؤول ذلك بأنْه هو 
مدبر الأرض على عورها برک قدميه ..: نحن تقول : أساوب 
وكيك » قيقولون : لا بل جديد ! ! ونقول : لفة سقيمة 
فيقولون : بل عصرية ١‏ ! ونقول : وجه من العأ » فيقولون : 
بل نوع من السواب ۲1 

»#* 

...ننا لانمرف قدعا شا ولا جديدا صرفا » ولا قم 
وزن أحدها إلا بوزن من الآخر إذا أردنا مهما سنة الهياة » 

)١(‏ تحت هذا المنوان كان الرحوم الأستاذ الرافمى ينصر على قراء 
الرسبالة اكرام كلات جاممة تدور على أتمراض مختلفة من الأدب والدين 
والأخلاق والاجتإع »كان موتمها فىالنفوس موقم الاجابالبالغ والتقدير 
الكبير لكل آثار الرجل حق أنها ترجت إلى الفر نية وندرت فى محف 
القوم هناك ... 

ونا كنا قد تنبعنا الرانى ف یکل ما كتب ». واستوعينا آثاره بالبحث 
والنظر » نقد رأينا أن نصل ما افطع > فتقدم لآفراء ما نعرفه للرجل من 
مثل تلك الكلات الى كان يرسلها عليه رحمة ا ؟ إلا أنتا ئر ناآ جما 
عفوداً كل عفد يننظم حباته سلك من للمنى اللشترك » والفرض 
على أننا لسنا على رأى الرجل فى كل ما تقل عنه » وإنما رید 
الفراء آراءه » وأن تف بهم على بحل قلسفته > ان هلعلا 
خالصاً لوجهه الكرم » وأن يتغمد الرافنى يفيض رحته المسم ؟ (فهمى) 

















وأنت لم جد حي منقطما مما وراءه ؛ بل أنت رى الطبيعة 

قيدت كل حى جديد إلى أسلين من القديم لاأسل واد ها 

أبواهء فنهما يأتى ‏ ومنهما يستمد؛ وها أبدا فيه وإنكانءلى حدة 
He‏ 

... الذهب القديم هو أن تكون اللغة لا تزال لنة المرب 
فى أسولها وفروعها » وأن تكون هذه الأسفار القديمة التى 
تحويما لا تزال حية تنزل من كل من منزلة أمة من الدرب 
الفصحاء ‏ وأ يكون الدين العربى لا يزال هو ه كاتا نزل به 
الوحى أمس ء لا بف يدج ولا رأى » وأن يأتى الحرص على 
اللثة من جهة الحرص على الدين .» إذ لا يزال مهما شىء قم 
كالأساس والبناء لا متفعة فيهما مما إلا بقيامهما مما ... 

o. 

. . . سألت بمشهم ما هو هذا الجديد الذى تحامون عنه ؟ 
قال : هو ما يكتب به فى الصحف . فلت : فان فما يكتب الضعيف 
والساقط والمرؤول ثم ما هو الى الإزالة والفصاحة » ثم ما بلتحق 
يجيد الكلام » فأى هذه تريد ؟ وأمها ليس قياس من أسله المرى 
المروف ؟ أفتجملون النقص مذهبا من كال ثم لا تكتفون مخطأ 
واجد وتدعون أن الكال فى نفسه يجب أن يمد" مذهبا من 
التقص ؟ أم الجديد هو مايكتب به فى السحف » تمنى لأنك 
أنث تكب ق الصحف ... :.. ؟ 

sos 
التجديد فى الأدب عا يكون من طريقتين : فأما واحدة‎ 
فابداع الأديب المى فى آثار تفكيره ما يخلق من الصور الجديدة‎ 
فى الاغة والبيان » وأما الأخرى فابداع الى فى آثار اليت عا‎ 
. يتناولما به من مذاه ب النقد المستحدثة » وأساليب الفن ا جديدة‎ 
> وف الابداع الأول إيجاد مالم بوجد » وفى الثانى تام مالم ينم‎ 
فلا جر م كانت فما ممأحقيقة التجديد بكلممائهاء ولا مجديد‎ 
. . إلا من نت ء فلا جديد إلا مع القديم‎ 
oes 
م أقرأ إلى بوم الناس هذا فى ممنى هذا « الجديد » ا‎ 


يبلغ أن يصور منه برهان أوتؤاف منه قضية صميحة » وكل 





ازسالة 





أقاويلهم ترجع إلىثلاثةآبواب : جديد » ويد » ولنجدد . فأما 
الأول فهو عندم تقبيح القديم والزرانة عليه والتنةير من » 
وأما الثانى فهو المائب والشاتم والتهرتى' ٠‏ وأما باب قولخم 
« ولنجدد 6 فهو لا بزال إلى الآن مقصورا على قول كل واحدر 
منهم للآآخر : « ولتجدد » ... 

### 

.. . أنا والله لاأعرف أهؤلاء القوم يخدون أم يسخرون 1 
ولكن الذى لا أجهله أت ف بمض الناس أرواحا وأمرجة 
انطبعت فما صور الاجماع الأوربى عا يحوى من فضائله ورذائله 
لان هذه تاج تلك مامنها لم بد فتريد هذه النغوس الرقيقة 
اة ١1‏ أن تنسخ الرسم الاسلاي أنشزتى وتقر كل ذلك 
الأوربى فى مكانه . تلك هى أزعة التجديد . . . !1 

... لقد رأيت لأسماب « الذهب الجديد » أسلا فى 
اريخ الأدب المربى كانت بجذوره من انتحلوا الاسلام وم 
بديئون بغيره » ومن كانوا بدینون به وتزئدقوا فيه » حتى قال 
الحاحظ فى بمض رسائله يمنى هؤلاء وأولثك : « فكل سخنة 
عون رأيناها فى أحداثنا وأغبيائنا ١ ١‏ فن قبلهم كان أو لما » 

ودم الله أباعان » إن التار ليميد نفسه اليوم « بسخنة 






عإن جديدة © .. 
ers‏ 

٠ ٠‏ إنهم: إن أرادوا « بالذهب الجديد » أت يكتب 
الكانب فى المربية منصرفا إلى المنى والفرض تاركا اللفة 
وشأنها متمسةا فها آخذا ما يتفقك لا يتفق » وما يجرى على 
قلمهكا يحرى » ممتبرا ذلك اعتبار من برى أن ممه بلا غلاف من 
عظام رأسه » وأن عظام رأسه كمظام رجليه 1 وأن أسابع 
قدمیه کا هداب عينيه ! ٠‏ وأن مطلق الت ركيب هو مطلق النظام 
والناسية ١‏ ! وأن اللغة أداة ولا بأس بالأداة ما اتفق مها » 
ولا بأس أن يمزع الجزاح معا من جلد المليل بآسبتانه 
أو بأظافره أو بنصل الفأس ... ما دامت معقمة وما دام ذلك 
يمينه هو فمل البضع لا يزيد البضع عليه إلا فى الدقة . . 

إن أرادوا بهذا وأشباهه ما يسمونه الذهب الأدبى الجديد 


باينا 


قلنا : لاء ثم لاء ثم لاء ثلاث مہات . . 
> #6 

أظن أن اللنة المربية لن ترتفع متلا عند هؤلاء ا قى 
الهددين إلا إذا أسبحت اغة فرنسا أو اتجاترا ٠٠١‏ فيومئذ يكون 
الجاحظ جاحظ] بقوة الأسطول » وعبد الجيد بقوة الجيشن » 
وان القفع بسلاح الطيران » إذ م وأسناهم أساحة التارخ التى 
يقائل بها يمد الأمة ليثلب وينتصر » وهذا بمينه هو من دليلنا 
على أن هؤلاء اة أو الستة الجدون ثم خمسة أو ستة يحانين 
فى أمراض المقل الاجماعى ... 

« اختارها وأخرجها » 

مر فی عبر الطبف 


إن التأييف وال زگ والفنشر 


01 
ورات أفلاطون 
أوطيغرود . الرفاع ٠‏ أقريطود, .فبروده 
ومى الحاورات السقراطية الأديع ااتى أنشأها 
أفلاطون بفنه الرائع وفتكره المميق ليصور مها أستاذه 
سقراط فى مهتاف بواحيه 
ترجها عن الاتجليزية الأستاذ 
زى نجيب مود 
وقد أت الاجنة طبعها طبماً مثقئاً فى كثاب على 
ورقٍ صقيل وحلى بكثير من الصور ويقع فى أ کر ٠ن‏ 
ثيالة سفحة من الحجم التوسط 
ويطلب من الاجنة بشارع الكردامى دم ٩‏ بعابدين 
ومن الكاتب الشهيرة 
وتمنه 16 قرغا عدا أجرة البريد 





TTT 


الرسالة 





إلتقاء الجف بالأزه 
رای الممومۃ لتر ستالی 
لللاستاذ عبد الم خلاف 


العلامة الكبير السيد هبة الدبن الشهرستائى رجل من 
رجالات المراق الذين يشار إليهم » ويمتمد على رأمهم فى شئون 
الدين واللدولة » تولى وزارة العاوف المراقية لأول عهد البلاد 
بالاحتلال الانجليزى » فكانت له فا مواقف جريثة مع مستشارها 
الاتجليزى لا بزال الاس يتحدثون بها ويثنون عايها . وكان 
المامل الأؤل عل نشر التغليم بين السلمين بمد أن كانوا يمزفون 
عنه نظرآ لاسبةة الاحتلالية التىكانت تسيطر عليه . وهو فوق 
ذلك صاحب قل بارع فى سرد حقائق الاسلام وجلاء مآثره » 
يمد بذاك كتبه المديدة وخصوسا كتايه «.المارف المالية > 
الى نحافيه: متجى عضريا ححيدا يحبب إلى الشباب قراءه » 
وهو عاضر طلق اللسان لين السوت وقور الظهر » وديع النفس 
تشمر بأن فيا من سمو الروح وجلال الاق يغمرك وأنت فى 
اسه . وهو من كبار عنهدى إخواننا الشيمة » وإنكان لسمو 
خلفه وغنزارة علمه واتساع أفقه لا يختص بغريق دون قريق . 
وكان على رأس الرعيل الأول من علماء الاسلاح فى النجف 
الأشرف أهاب يعلدائه وطلابه سنة ٠۴۲۸‏ ه فى لته د المر » 
أن برموا بأبسارثم إلى ما وراء أسوار مماهدهم الدينية من شثون 
المياة والملوم المصرية كا أهاب الأستاذ الامام تمد عبده برجال 
الأزهس . وقد سار له الآن تلاميذ وعسيدون يتولون نشر دعوته 
وتعمم طريقته 

وقد كان من حسن حظى أن أنيحت لى فرصة زيارته 
فلات بصرى بصورته الجليلة . وشيخوخته الوقور الى كرتنى 
بالصور الذهنية لملناء بثداد الأولين » بمد أت ملأت جى 
بذ كره الماطر وثناء :الناس عموما عليه . فصدق الميان الخير 

وكان لا بد أن يتطرق الحديث إلى شثون المي والآمال 
فى السستقبل الذى كفن التاريخ ليكتب فيه صفحة جديدة 






فة الدينية والدتيؤية فى ديازهم 

وهو برى أن الوحدة الاسلامية النشودة التى عهد لما 
الالسون من رجال الاسلام وبدعون إلا لا يمكن أن تتم إلا 
بالتقاء النجف بالأزهس بتبادل الزيارات بين الملاء والبمثات بين 
الطلاب ؛ وإطلاع رجا لكل من العهدين على الأنظمة فى الآخر 

وهذا رأى لا ربب سديد وقريب التحقيق يجب أن يلنفت 
إلية العاملون لجع الشمل وحقيق الوحدة . أثقله إلى مسامع 
حضرة ساحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الصلح الشيخ الزافى 
الذى تركزت فيه آمال الهضة الاسلامية » وسار الأزهى فى 
عهده خطوات موفقة إلى الناية إلتى ينشدها الناس هون 
رجال الدبن 

والواقع أن الحلاف بين الشيمة وأهل السنة الذى يجمه 
الموام والأغفال غ وينفخ فيه أعداء الطائفتين جيم من وزأء 
ستار ء لا يمكن أن يزول إلا إذا رأى الموام رجال الدين من 
الفريقين بتاخون ويقبادلون الزيارات ويتعم کل منهم على الآخر 
فى أخوة وضغاء » الموامهم الذين يمظمون الصغائر ويكيرونهاة 
أما المماء من القريقين فهم أفقه وأعقل من أن يجدوا مواضع 
الملا القليلة محلا لجفاء وهوة تفصل بين أهل التوحيد 

ولقد وجدت هذه الرغبة فى التوحيد متجلية غند عنام 
الشيمة فى مواقف عدة » فالسيد مد الحسين ۴ل كاشف الغطاء 
يدعو إلها فى الؤتمر الاسلاى بالقدس » وها هوذا السلامة 
الكبير السيد هبة الدين الشهرستانى رجل الاصلاح » برسم 
الطريق ويشع الحطة لها ويمد بمواسلة الممل:فى سبيلها على رفم 
شيخوخته ء والأستاذ حسين مروة يدعو إلها منذ شهرين 
فى الرسالة ...كل هذا يبشر باقتراب الوعدبومواناة.الظروف » 
ول ببق إلا أول الممل فهيا ‏ 


عبد الثم زمرف 





آلام فرتر 
للشاعر الفيلشوف جو الألاق 
ريا أصمر مسيه الزبات 

وهى قصة عالية تمد يحق من نار الفن الالء وهاه قرع 


اارسالة 


سلس 


سكميات یرود فى الدب العرلى 


راهم بن سهل الاشبيل 
بقلم مد الآمين بن مد الخضر الشنقيطى 


كيرا ما رأيت من بمض الأدباء جهلاً شائنا بذلك الشاعي 
الطبو ع إبراهيم بن سهل ؛ تقدمة للأأدب » وإحيساء لذكره» 
أتقدم مه الكامة الوجزة إلى حيفة الم و( رسالة ) الأدب » 
راجبا أن أتبمها أخرى إن سمحت لى ظرونی وكان فى سفحات 
الرسالة متسع 
نہ ماده » وفام 

هوأبو إسحاق راهم بنأبىيميش بن سمل الاشيبلى » نسبة 
إلى إشبياية مدينة من عتم المدن الأندلسية . ولد سنة سهائة 
وتسع عشرة هجرية » ومات ربا فى البحر وهو ان أربمين » 
سنة ستائة وتسع وحسين هجرية كا ذكرء أبو الحدن المزرجى 

قال صاحب نفح الطيب : عرق وهو ابن أربمين سنة فى 
البحر . وقيل جاوز الأربمين . ولاغرق قال فيه بض الأكابر : 
عاد الذر إلى وطنه . وذكر مالك بن الرحل فى غرقه قسة 
طويلة » خلاستها أنه كان من كتاب أبى على بن خلاص صاحب 
سبتة فأرسله مع ابنه إلى الستنصر ملك نونس فثرقا فى البحر 
لشدة هيجانه . ولا بلغ الستنصر عرق ابن سمل قال : عاد الدر 
إلى وطنه 
اساي مر 


كان مهوديا وأسلم . وقد اختلف الملناء وللؤرخون فى صمة 
إسلامه » ف قائل إن إسلامه كان ظاهس] وباظناً » ومن قال إنه فى 
الظاهى فقط . ولا يأس أن أتقل هنا بعض أقوال الفريقين . قال 
مد السذير الأفرانى الراكشى : كان مهودي! ثم من الله عليه 
باللدخول فى الله المحمدية وحنسن إسلامه . وقد مدح النى صلى 
الله عليه و عة ‏ قال أبو حيان وقفت عليهاء وهی 
من أبدع ما نفل فى ممناها . وقال المزفى :كان يتظاهس بالاسلام 











Nv 





ولايذلو من قدح واتهام . وقال ابن مرزوق : حح لنامن أدركنا 
من مشاذنا أنه مات على الاسلام . وقال صاحب نفح الطيب : 
اجتمع جاعة مع ابن سهل فى مجلس أنس قسألوه ‏ لا أخذت منه 
الراح عن إسلامه = هلهوف الظاهى والباطن أملا؟ فأجابهم : 
للناس ما ظهر ولله ما استتر . وقال ابن سسميد القيسى فى كتايه 
القدح ااملی :كتبت إلى ابن سهل استدعيه إلى أنس بئلا ثأبيات 
فأجابنى سرا بأبيات آخرها 
سآلنها إلف المتيق كتابه ولاأشتحىوردآسواهالدى الجر 
فلا وسل أظهرت إستحسان سرعة جوابه فير أنى أتكرت 
عليه مازع يبته الأخير فقال : أليس فى الجنة مر حمر ؟ فقات : 
بلى فقال : حسي » لا أبنى به بدلا . فقلت : بحرمة ما ييننا إلا 
ما أسدقتنى هل أنت على دين أسلاذك » أم على دين السامين » 
وأزات عنىشك الناس فيك . ققال : للناس ماظهر ولله مااستتر . 
وتال فىعنوان الدراية : سمت شيخنا أي الحسن الأندلدى يقول : 
شيثان لايصحان : إسلام ابنسهل وتوبة الزعغخشرى من الاعتزال . 
وقد استدل الأفراتى الراكثى على حسن إسلامه بقوله : 
تسليت عرك مومى بحب مد 
ولولا هدى الرحن ماكنت أهتدى 
وما عن قلى قد كان ذاك وإنما 
شريمسة مومى عطلت محمد 
جاعلا أنه قصد بموسى السكليم عليه السلام ؛ ويمحمد ثبينا 
عليه السلاة والسلام » وعندى أنه لادليل فى هذين الببتين 
( رغم اعتقادى حسن إسلامه ) » وأن مومى الذ كور غلام كان 
يمشقه › وذكر اسم تمد تورية » وقد جاء ذكر مومى هذا فى 
شمره كثيراً » من ذلك قوله : 
کسانی موسى من سقام جفونه 
وذاة-وأسثاى من اللي أ كبا 
وقوله : 
ليس ثارى على مومى وحرمته 
يواجب وهو فى حل إذا وجبا 
وقوله : 1 
أشاعوا أننى عبد موی نم سدقوا على جا أشاءوا 


يمل 


وف ييتيه الآتبين فصل القول أنه ممشوقه لا الكايم 
عليه السلام 
مومى تنبأ لجال وإعا هاروت لا هارون من أتصاره 
إن قات فيه هو الكليم تفده ديك ممجزة الخليل بناره 
ارات العلوار وي 
قال ابن القافى فى كتابه درة الجال : كان ابن هل من 
انتحل صناعة القريض فافتن بها وتصرف » وعنى بعالم الأب 
فوع وصرف » إلى أن بلغ الذاية فى الشمر قصار فيه أوحد » 
لاينءت ولا يحد . وقال أبو الحسن المزرجى فى كتابه إعلام 
الزمن : إراهيم بن مهل کان شاعى زمانه أسر بعد مهوديته 
ومدح النى سلى الله عليه وسل بقصيدة بديمة . وقال مالك 
ابن الرحل : كان معنا ابن منهل وقد حسن إسلامه » ولازم صلاة 
الجاعة » ونظر فى الأدب فنبغ فى الشمر . وقال الافرانى : وإن 
من تتبع مقنمانه عل أن له خبرة واسمة بفن المربية كقوله : 
أمومنى أي كلى وبمفى حقيقة 
وليس يازا قولى الكل والبعشا 
خفضت مقاى إذ جزمت وسائلى 
فكيف جمت ال يزم عندى والخفضا 
وفى هذبن الببتين تتكيت على أبى القاسم الزجاج إذ قال 
فى جلة : ( وإنما قلنا مدل :الكل والبمض ممازا) . وسثل 
بءض الغارية عن السب فى رقة نظمه ء فقال : لآ 0 
ذلان : ذل المشق وذل اليهود 
عفار 











وقد کان فا يظهر من كلامه عف الازار » وبيته الشهور 
من أعظلم الأدلة على ذلك وهو : 
وأبى عفاق أن أقبل تغره 
وقوله : 8 
بتنا نشمشع والمفاف نديعنا ‏ رين من غزلى ومن اه 


والقلب مطوى على جرانه 


وقد دهب ابن القافى فى شرحه لأبيات الذهبى لما تمرض 
لابن سهل إلى أن هذا من صناعته لا طبيمته » ولعمرى إن هذا 
منه توريك وحامل ؛ وإلا فأى مانع من أن يكون المفاف 
فيه سجية ؟ 


اارسالة 


مره : 





وله دبوان شمر مشهور » وقفت عليه وهو فى قابة الجودة » 
ولا باس أن أثيت هنا من شمره ما رخص الدرر » ويكون 
فى هذه الأسطر عثابة الغرر . من ذلك قوله : 

مفى الوسل إلا أمنية تبمث الأسا 
أدارى بها هى إذا اليل عسمسا 
أنانى حديث الوسل زورا على النوى 
أعد ذلك الزور اللذيذ الؤنما 
ويا أا الشوق الذى جاء زائرا 
أصبت. الأمانى خذ قلوي وأنفسا 
وقوله : 
قلوا سيسابك المذار سغاهة 
وحصاد عمرى فى نبات عذاره 
إن لم أمت قبل المذار فمندما 
يبدو أيسل شق بفراره 
مثل الفزيق نمسا فوافى ساحلا 
قاذا اليه روابض بجواره 
إن المذار حميفة تتاو لنا 
ماکان صان الحسن من أسزاره 
وقوله : 
ياحسته والمسن بمض “صقانه 
والحسن مقصور على حركاته 
ماخته والليبل يذى متنا 
نارين من نفسى. ومن وجنانه 
أوثقته فى ساعدى لاله 
ظى خشيت عليه من ثفرانه 
والقلب برغب أن 5-9 ساعدا 
ليفوز بلآمال من فاه 
وقوله : 
نظر جرى قلى على نار خلع المذار فلالما لمثاره 
يا وجد شأنك والزمان وخلنى 


ماالرء مأخوذ زلة جره 


الراك 


و11 





دنف يثيب عن الطبيب مكانه 

لولا ذال شب مرن أقكاره 
للدمع خد فوق صفرة خده 

فتراه مثل النقش فى ديناره 
وقوله : 
ردوا على طرق النوم الذى سابا ١‏ 

وخيروق بقلى اة ذهبا 
عات لا رضيت الحب ` 

أت التام على عينى قد غضبا 
فقات واحرب! والسمت أجدر بى 


قد يغب الحسن إن ناديت واحربا 
وقوله : 
.بقولون لو قبلته لاشتنی الجوى 
أيطمع فى التقبيل من يمشق البدرا 


ولو غفل الوائى لقبلت ثمله 
أزمه أن آذکر النحر والثثرا 
ومن لى بوعد منه أشكو بخلفه 
AE‏ 
ونا آنا من عمل الريح شوقه 
أغار حفاظ) أن أبوح له سرا 
وقد أبدع فى فنون البيان وأنى فى شمرء منها بإلعجب 
العجاب . فن حسن وجه قوله : 
القدكنت أرجو أن تنكون مواسلى 
فأسقيتنى بالبمد فاتحة اعد 
فاه بره ما بقلى من الجوى 
بفاحة الأعراف من ريقك التهد 
وله موشح كبير » أبدع فيه وأجاد » تبارى اللماء فى شرحه 
وإظهار ممانيه ودرره » برهن فيه على سمة باعه فى المربية 
والصناعة الشمرية » أوله 
هلدرى ظى ال جىأنقد جا قلب صب حلهعن مكنبن 
فهو فى جر وخفض مثا لمبت ري العسيا بالقبس 
ولملى فى فرصة أخرى أتمكن من شر حبمض أبياته وإبراز 
مكنوناته والله الوفق والحادى إلى سواء السبيل 


موت صديق 
لللأنب الفرنسى Xavier de Maistre‏ 
من كتابه « رحلة حول غرف » 
ترجمة الاستاذ خليل هنداوى 


سميد ذلك الذى يد صديقا يلامه منه قلبه وروحه . صديق 
يجممه به وحدة قوق » وألفة عاطفة » وجامعة مغرفة . صدبق 
لا بقلقه ظمع ولا تسيره مصلحة . صديق يؤثر ظل شسجرة على 
ترف مدينة . سميد من يعلك صديقا ! 
کان لی دیق اختضره الوت منى فعنفوان سباه » ومطلع 
عمله » فى المهد الذى أسبحت صداقته حاجة لقلى شديدة ,كنا 
نتآزرمما على أعمال الحرب » ولم يكن لنا الأغليون واحد ثتناويه 
وكاس واحدة نشرب بها » وسةف خيمة واحدة يظللنا. فى 
الظروف التمسة كان لنا ذلك السقف حيث كنا حيا مما وطنا 
, رأيته ينجو من کل مبالك المرب ويسم من أموالها 
كنا الوت کان بدخر أحدما للا خر › وكا نما نفدت نباله التى 
صومما إليه دون أن تصيبه . ولكن هذا لم يكن إلا ليجبل 
- عددى - أ كثر ترويما . ولقدكان ز قمقعة السلاح 
والذهول الذى علك النفس مرن جراء الأخطار ما يحول 
دون بلوغ آلام نزعه إلى عاطفتى وإحسامى . وموته قد يكون 
نفا لوطنه وشؤما على أعداله . لوكان ذلك لكان أستى عليه 
قليلاً » ولكنى فقدته فى وسط السرات ورأبته يحتفر بين 
ذرائی؟ فى حين كانت تقوى مته وتتوثق روابط مودتنا فى 
أي الراحه والتكون 
آ۰ إن لن أتمزى عن فقده » وإن ذکراه لا تیرح قلى 
ولا ڪيا إلا فى طواياه . وإنها لن کون ف الذي نكانوا يحيطون 
به أو الذين حلوا عله . هذه الفكرة حمل وقع فقده أنأى على 
النفس وآلم لاقلب . وهذه الطبيمة التى تتراءى لنا خلية لا تبالى 
حظ الناس قشع رداء ربيمها الزاهى وتتزين بأبعى حال جانها 
( البقية على صفحة ١١١١‏ ) 


جدينا . 





11 اراك 





الشعر على اللسان النبوى 


للسيد جلال الحنى 





الذى لا زلنا نسمعه ونقرأه بحيث بات من البدمهيات التى 
لا يتجادل فا 2 وأسبح من غير الحمود المروج عليه : أن 
٣‏ لثم على اسان النى سلى الله عليه وسل . ويقال 
إن النى أنشد قول طرفة الشهور على هذا الشكل : 
ستبدى لك الأيام مأكنت جاهلا 
وبآتيك من + تزوه بالأخبار 
فقيل له : ليس البيت كذلك يارسول الله » وإغا هو هكذا : 
ستبدى لك الأنام ماكنت جاهلا 
ويأتيك بالأخبار من زود 





فرجع سلى الله عليه وسلم منشدا لبي تك أنشده »ن قل » 
ولم يتمكن من إنشاده بلفظه 

وإنى لأب منتهى المجب كيف يسوغ لأحد أن ينهم 
رسول الله سلى الله عليه وسل بهذا الى" الذى ينقص أى أمرى”* 
إذا نسب إليه » وناهيك بإلنى وهو أفصح من نطق بالضساد» 
وساحب الك الجوامع 

ولا أريد هنا أن أدلى بالنسوص التى يلومنها أن النى رغب 
فى الشمر وحث عليه وافتخر ببعض رجاله » ودرج علىذلك بقية 
من أسعابه » وإعا أعرض هنا طائفة من الواطن التى قم 
الحجة على أن ما يسند إلى الرسول غير حيح » وأنه أنشد بضمة 
أبياث فى أحوال متعددة من دون أن خرجها عن سانها 

فلقد أنشد سلى الله عليه وسل فى حفر الحندق من شمر 
عبد الله بن رواحة : 

هذا لجال لا جال خيير" 

ولکن ابن شہاب الزهرى قال تمليقاً على هذا خاس 
من الحجة التى تقع على القاعدة الوشوعة فى هذا 
الم » قال : 


هذا أب دنا وأظمر“ 


« وم يبلننا فى الأحاديث أن رسول اله سل الله عليه وسم 
ثل بديت شمر نام غير هذا البيت © 

والحقيقة أيش] خلاف هذا إذ أنه سلى لله عليه وس أنشد 
الجندق أيضا لابن رواحة على ما رواء البخارى وسل 
ا 






فى حفر 
والؤرخون2 
وال لولا الله ما اهتدينا 
فانزلن سكينة علينا 
والشركون قد بغوا عاينا 
وأنشد رسول الله بوم المندق أين)9؟ : 


ولا تصدتنا ولا صلينا 
وثبت الأقدام إن لاقينا 


إذا أرادوا فتاسة أبينا 


ہم الاه وه هدينا ولو عبدنا غيره شسقينا 
ياحبذا ري وحب دينا 
وأنشد عليه الملاة والسلام لأمية ‏ : 
رجل ولور نحت رجل عينه والنسر للأخرئ وليث مسد 
وأنشد فم أنعد© : 
أتينا كم اتاک يوا نيم 
واولا الذغب الح مر ما حلت أواديتم 
ولولا الحبة السمرا ٠‏ تسمن عذاريم 
وکان صلوات الله عليه كثيراً ما ينشد لمنثرة : 
ولقد أبيت على الطوى وأظله حت أنال به كريم الأ كل 
وينشد ابید : 5 0 
ألاكلثىء ماخلا الله بإطل وكل نيم لاعلة زائل 
وإنى لأخجل فى تحقيق مثل هذا الأمس والدفاع عن النى 
سلى الله عليه وسل فبا علقوه به من هذا المجز عن النطاق ببييث 
على وزنه من حيث لاحكدة هنالك » ولولا أن تكون هذه السألة 
شارية أطنايها بين المتقدات ما أسلكت قلى فى سبيل نقدها 
(شام) مول الفى 


خطيب جامع عطاء 








)551 4 ( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
)۹۷ : 4( (؟) البداية والتهاية‎ 

ر؟) خزائة الأدب البندادى 610:1 
)4( تمد المم والملماء لابن الجوزى (س : 4؟) 


ازسالة 


iG] 





بعض أسباب الضعف 
فى اللغة العر بية 
للأستاذ عويس القرى 





كتب الأستاذ الكبير أححد أمين فى أسباب الضف فى 
اللغة المربية » ودما الباحثين أن بداوا بآرائهم فى ذلك لبتبين 
الأ على وجهه ونصل إلى علاج ناجع لترقيتها 

وحرص الأستاذ السلح على ترقية اللفة المربية هو الذى 
دعا إلى فتح باب البحث » وأذلك تتقبل تفده قبولا حستا ؟ 
والأعس يهم مدرمى اللذة المربية » إذ أن حديث الأستاذ 
عسهم فى خاصة ارم ويرسهم بالتقسير والقسور » فهم 
يدفمون عن أنفسهم ذلك بأدلة الواقع حوس 

ولا بدعونا للدناع عن أنفسنا عاطفة حزبية » أو رغبة 
طائفية » فذلك ما لا ترضاء ولا ميل إليه » وإعا يدفمنا إلى ذلك 
الرغبة فى إظهار الحقيقة 

والأستاذ الفاضل عودنا فى بحوله وآ ليفه الانساف ووزن 
الأحكام يزان السدق وال مى 

ودار الملوم التى رماها بالتقصير والتخلف لم تنوان منذ 
أنشات عن أذاء متها » ولم تدخر وسما فى تقويم الألمنة 
وتثقيف المقول فى جميع سراحل التمليم 

وأية نظرة إلى مناج الدرسة ندل دلالة بينة على مقدار 
1 اه الدار فى عملهم ؛ فهم بدرسون اللثة المربية أديها 
وقواعدها وفقهها » كا بدرسون القرآن الكريم » والفقه 
وأصوله » والفلسفة » والنطق » والتاريخ » والجغرافيا وغيرها 
يدرسون تلك العلوم بتوسع على أسائذة أ كفاء 

وأبناء الدار منبثون فى طول البلاد وعرضما » يملمون 
النشء ويقومون أخلاقهم » ويشون فى نفوسهم الوطنية الصادقة 





ويمودونهم البحث ويشوقونهم إلى الاطلاع 

والماوم التى بدرسونها فى مدرستهم براها الأستاذ فى 
حديثه الافى ضرورية املى اللفة المرينة ؛ وهذه الواد 
لا تتوافر دراستها إلا فى ذلك المهد الجليل 

ودار الملوم لا تدتى السكال » وهى دائبة فى طلب الاسلاح 
وتمديل منْهاجها كلا رأت ضرورة إلى ذلك 

يقول الأستاذ إن خريجى دار العلوم لا يفهمون الأدب 
القديم ولا الحديث » وا اسن ية ای تبرره ٤‏ 
ومن السهل على كل إنسان أن برى الناس بالضمف أو الجهل » 
ويظل حکه موقو إلى أن تتبين دلالاته 

لا وضير مدرمى اللمة المربية قلة التأليف » فان طبيمة عملهم 
تثقيف المقول » وتمويدها البحث والتفكير الستقيم » وعقد 
الصلة بين النشء وبين المياة » وم لم يقصروا فى واجيهم * 
والهشة القكرة کا يشهد الأستاذ لم فها أ كبر نسيب 

وعملنا كعمل غيرنا من أسماب الفنون » فنك لا يتقص 
من قدر الأطباء والهندسين والقضاة ألا يؤلةوا فى فنونهم التى 
<ذتوهاء فتكذلك شأن الملنين 

ونجاح الانسان فى حياته منوط بإتقان عمله » وأداء رسالته 

والآن أظهر بعض أسباب الشعف فى اللثة المربية » عام 
يذكره الأستاذ فى حديثه السابق 


الل العاميٌ : 





عمل الاذة المربية يذل جهودا كبير؟ فى تمليمها وتلقينها 
لأبناله » ولو كان يسمع التلميذ من يثاته لغة عربية » وبتحدث 
بلغة عربية لظهر محهود الدرس وترقت .حال التلاميذ » ول 
نشمر بهذا الضمف » والذى يبنيه الأستاذ فى الفصل مهندم 
خارجّه ف البيت وف الشارع ؛ بل إن بعض مدرمى العلوم 
الأخرى يتحدثون مع تلاميذم بلئة عامية » ويقباون هم 
الاجابة مها متى أدت إلى الطلوب » وينشأ من ذلك ما تراه من 
استهانة التلاميذ بلقم الأسلية » ولا يتمودون:التجويد ولا 
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المنانة متى ما كان دون ذلك يقبل ممم 

وماحيلةأساتذة اللفةالمربية وحدثم » وثمببنونوغيرثم هدم ؟ 

فملة الملل - على ما أرى ‏ طغيان اللغة المامية على 
القصحى فى كل مكان » حتى فى الدرسة نفسها 

والملاج أن تءنى باللثة المربية جي فى عادتاتنا وكتاباننا 
حتى صل مها إلى حالة صرضية » ونقوى أنفسنا بذاك 

وقد لظت وزارة المارف وجوب التحدث بالالمة المربية » 
تمت على مدرسها جيماً التحدث بالاغة المربية الفصحى » 
ولسكن الواقع غير ما يجب 
لطر بف 
نباب الضمف التى عرفتها منف اشتفات بالتدريس » 
طريقة التدريس بها . فأمام الدرس منهاج مطول من القواعد 
وأبواب متمددة » والهاج يتطلب منه الشرح بطريقة خاصة 
وبطاب من الدرس تقسيم الهاج على شور السنة » وإلقاء كل 
درس فى ميماده . وإذا خر ج الذرس عن الطريقة الطلوية إلى 
طريقة براها مفيدة للتلاميذ » فقد برى رؤساؤء أل اياجا إدا 
والطريقة التى نسير عليها الآن برى التلامية فيها عناية بالقواعد 
فيتوفرون علبها لعلمهم أنها وسيلة النجاح ؛ وطريق الحصول على 
درجات عالية » ولايصرفون تلك المناية إلى التطبيق المءلى » و! 
لباب الأدب » والآثار الفنية التى تكون الذوق » وتثمر العقل 





وتزيد الثروة » فتجود لنم » ويقوى تعبيرثم ما فى فوع مم . 
والمناية بالفواعد تخر ج التلاميذ من الغاية السامية من العلم » 
إلى اعتباره وسيلة لانجاح » ولذا هملون بإنهاثه وينسون باجتيازء 

والذى أراء أن تغير الطريقة الحالية فى ججيع سنى الدراسة 


إلى طريقة عملية تطبيقية » وذلك إمابمرض باذج أدبية غتلفة» 





وإلقاء أسثلة منوعة فى الدرس وى أجوبتها الصحيحة القواعد 
اا ونروت موص أل شرع ع + مم وجه 
نظر التلاميذ إلى القاعدة » بمد أمثلة كثيرة » فالقاعدة تدرس 
كفىء ثانوى لا أولى 


و 





نافمة قد جر 





فثبتت لی قائدتها » وکل 


عبئها يقع على الدرس فى تحشيرها وإعدادها إعدادا مالا 
وعى تقرب من الطريقة الطبعية 
التؤائيسن. المي 
ومن أسباب العف ف اللفة المربية فقرها من ١‏ 
الحديثة السورة التى محدد المنى فى الذهن تحديدا بين 
وأمامنا الآن قواميس قديمة تأخذ مما ممانى الفردات مع 





تقدم الزمن » واختلاف العصوز 

ويشاهد الباحث حاجة ملحة إلى مظان البحث فلا يجد > 
على حين نشاهد فى اللغات الأخرى ثروة عظيمة لمن بريد البحث 
والاطلاع . فمل من تقع مسثولية ذلك ؟ أعلى مدرص الاغة المربية 





أم على الملناء ؟ أم على الجاممة؟ 
الاق أننا شاعرون بالنقص » ولسكن لا حيلة لنا فى السكال 
إلا بقدر 
فريس القاكق 
موت صديق 


( بقية النشور غلى صفحة 1١78‏ ) 

تى يستربح جثانه ها . فالأشجار مورقة متشابكة 
الأغصان » تشدو المصافير حت ظلالما » وللذباب الربى أغاريد 
على أزهارها .كل ثىء يتنفس فرحا وحياة فى مسا كن الوق » 
ون الساء؛ حين بلع القمر فى السماء » وأنا أتأمل فى هذا الثوى 
المكثيب أسمع الصرصور يوالى بطرب إنشاد « أغنيته » الى 
لايسآم ترديدها » متواري) بين الأعشاب التى حجب الأحد 
الذى يثوى فيه ساحى . إن فساد الكائنات هذا الفساد الذى 
لا رحس به » وکل نكبات الانسانية ومسائيها لا يمد شيئا فى 
الوجود الكل . إن موت إنسان يحس به » يحتضر بين أحابه 
اليائسين » وموت فراشة أهلنكها نسيم السبح البارد فى وة 
زهى: » ها حادثان متائلان عند الطبيمة . فا الانسان إلا خيال 
أو ظل أو ضباب يذوب فى الفضاء 








ميل هنر ارى 


الرسسالة 
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هل التقليد هوالنظرية السائدة 
للدكتور محمد البى قرقر 





فى مصر يلاحظ الانسان المادى إذا ما تتبع الصمحف 
اليومية سب تغييرا متتاليا فى برامج التعليم وتمديلا من وتت 
لآخر فى قوانين البلاد الدنية 

تؤاف وزارة لمارف انا لهذيب مناهج التمليم » يكاد 
يكون ذلك فى.آخر وف أول كل سنة دراسية » وتكاف وزارة 
الحنانية فى فترات قصيرة متتالية بعض رجالها اثواين على 
شكل هيئات استشارية صغيرة - تفيير بمض مواد القاثون الجنائى 
أو الدنى مثلا . كل ذلك تتسابق السحف ف الاعلان عنه » 
وهو أي حقيقة واقمة تتكر ركلا حدث تغيير أو بعض التغيير 
فى هة المنكومة الكزية 
قد عر الانسان العادى عثل هذه الأخبار دون أن يقف بها 
لير » بل رعا يمدها مثلا من النشباط الحسكوى 
ولكن الباحث الاجماتى الذى ربط الحوادث بأسبابها » 
أو الباحث النفسى الذى يفتش للظواهى النفسية عن مصادرهاء 
لابدع هذه الظاهمةء ظاهىة التمديل التكرر» تمر إلاو تالس 
ہا تاها ٠‏ ولكن الاق صورة اة 
مالا تعمد إليه الباحث المتروى -- وإعا يضمها فى صيغة 
استفهامية 'مرؤدة . وأول ما بخطر بقكره : هل لهذا التثيير 
والتحوبر من سبب ؟ هل ذلك السبب أسامى ؟ أى له علاقة 
بالأساس الذى بنى عليه التمليم وأرتيط به التشريع » أم هو 
عرضى إشافى ؟ 

وأساس التمليم والتقنين بختلف طبما بإختلاف أحوا لكل 
أمة » ويتكيف بالظواهى الاجتاعية والأوضاع الجنرافية لكل 
شمب : فالجنس والدين واللئة والمادات من القومات الأولية 
فى تكبيف التمليم والتشريع . فالجنس - وأقصد به الإنس 
التاريخى الذى يتكون عرور الزمن وتنشأ عنه وحدة جنسية ‏ 











وقنة 





له سفات وغرائز نفسية رعا تبان كل التبان صفات وغرائز 
جنس آخر ء فالجنس الثمالى مثلا عرف بالبطء فى الفهم والتروى 
فى التفسكير » بيا الجنس الجتوبى س ؤخاسة سكان البح 
الأبيض التوسط س حاد الذكاء كثير الأخطاء فى استنتاجاته 
العقلية . والدين له دخل كبير إلى حد ما فى تكوين المادات 
اللقية » الفردية والاجماعية هنا » فىكل شب »؛ بل فى وط 
شمب واحد » فقد برى الانسان فى الشعب مظاهى خاقية 





متياينة تر جع فى اختلافها إلى اختلاف ممتقدات إلشحب 
نفسها . وكل لغة = ببب #يزهابوسائل التمبير التى قم عن طارق 
ف التفكير لكل أمة خاصة = تنتير عامل م فى تلن التعليم 
والتشريع لا بقل عن عوامل المادات والوضع ال جغرانى وال ل 
الاقتصادية للأمة 

فالتمليم الطبيى إذن يسير على وفق غرائز الشعب وصفانه 
النفسية » لايد أن يلاحظ فيه دين الدولة وامتها وعاداتها .. 
وسواء امتبرت هذه كلها أو يمضها فى نظر أمة أخرى أو آفراد 
مها س بناء على صورة نفسية مخصوصة ملقنة مثا = ساذجة 
فطرية أوراقية » فاللبدأ الأساءى, هوريط اتمم ہا ربط] و 





وهدًا لبط عينه هو ما يسمى عند علماء النفس والتر 
التمليم الوطنی 

كذلكالتشريع . فالجنائى والدنى منه برتّكزان عى نفسية 
الب التى تتمثل فى أفراده وعلى أخلاق الشعب وعوائده التى 
للدبن فما أ ركبير . فالشسترع الحديث لايفرض عقوية على 
جرم مثا إلا إذا وق أن من وراء ذلك الردع والهذيب» والردع 
واانذيب كلاها متبط عمرفة نفسية الجرم وبظروف الأجرام» 
والرآة الوحيدة التى تنمكس علها نفسية الجرم وتتشخص فما 
هى تحليل نفسية الشعب المورولة والكتسبة » والقياس الذى 
وشح ظروف الجرعة هى عادات الشمب وقانونه المانى » ولبدت 
البالغة فى المقوبة وحدها كافية فى الروع والهذيب؟ ين 
بمض الشترعين . وتشريع العائلة أساسه أيضا ا عادات 
العائلة نفسها والعمرف الشعبى الذى يحيط مها وممتقدها الدينى 
الثابت فما ومنهجها الحلق الذى تسير عليه . اذا كان اتش ينع 
على هذه الأس س كان أيفا شرب وطنيا » والتمايم والتشرييع 
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إذاكانا وطنيينكانت الغابة مهما عققة وثايتة وی رفع لاستوى 
الهذيى للشمب من ناحيتين يلتقيان عند نقطة واحدة؛ إلا أن 
إحداها وهى ناحية التعيم » ذات أثر داخلى » والأخرى وهی 
ناحية التشريع » أثرها من المارج 

وکل حركة سياسية وظنية ترى وا - إذا كانت سائرة 
فى طريقها السحيح - أولاً وقبلكل شىء إلى جمل التملم 
والتشربع وطنيين » ولكن لاعمى شبفهما بالسبئة المزبية 
وإلا كانت الذاية منهما خدمة شخصية بحتة 

على ضوء هذا التعريف الوجيز يكن للانسان أن يتبين 
أسباب التمديل والتغيير فى مناهج التعليم ونی حر التشريع 
عمر الحديثة 

قسدت مدارس السكومةإلدرجات ممينة : إزاى وابتداى 
وثاثوى وجامى . ووضع لكل نوع من هذه المدارس مهاج 
خاص » وربما ‏ بل هو الواقع - لا يكون الخطوة الضرورية 
للنوع الذى يليه من التمليم ٠‏ . ثم لوحظ أنه لايد أن يكون فى 
النهاجالخاص لكل نوع وحدة عامة قد تتناى معا لال الجغرافية 
والاقتصادية والاجماعية التى كتا فكل مدرسة والتى تؤثر إلى 
حد ما فى محيط تعليمها 

فى التميم الازای مثا بوجد برنامج واحد شامل لواد 
التعليم الكل مدارس القطر الاازامية » يننا الناطق الجغرافية 
الختلفة وأحوال البلاد الاجماعية التباينة لم تنل أبة 
وهنا يمكن للباحث الاجتاتى أن يد أن هذا النهاج ليس 
وطن ؛ إن هو إلا مهاج عير على سغيتة التقليد من حيز إلى 
آخر من شعب إلى غير ولكنه لا يقطع 
تحقق من نتائيجه » وتاج التعيم مهما اختاف فى أ أسلويه يجب 
أن تكون التهذيب » وبلا ديب لم يكن اللهذيب فى بوم من 
أيام حياة التعليم الالزاى نتيجة له وإن كانمقصدا له مرسوماً » 
بل كانت نتائجه » وستکون كلا طال أجله على لا ١‏ 
إيجاد مشا كل اجماعية ادا تمقيدا على مر الأيام . و 
أصرح ف بیان هذه من كلة النائب الحترم ا 
عرز أباظه عند مناقشة ميزانية وزارة لمارف في مسألة التعليم 





ب فيه . 









الزرسالة 





الاازاى . فهو يقول : « إن الوسيلة التبمة فى التعليم الالزاى 
عصر قد تكون متفقة مع الأحوال الفنية - وطبماً هو نى 
أنها قد تتكون طبق النظريات القلدة - ولكنه يمتقد أن هذا 
التعليم فى وشعه الحاضر لا بفيد البلاد شيا » لأنه لم يقر على أسس 
البلاد الوطنية 

كذلك إذا جاوذنا التملم الابتدالى والثاثوى » وناقشنا التعليم 
الماسى » وخاسة اذى منه زعامة التي الآدى والثقافة المرية ‏ 
ينا مايسمى « بالتجديد » الذى صار نفمة تسمع فى كل جدل 
ومنافشة » ليسمايجرى فيه منالتمديل إلانمديلاً وتن 
أن يكون سببه التقليد أيث) أوهو التقليد نفسه . فثلاً إنشاء سنة 
الوجهية » كقدمة لدراسة الأدب العربى » يدرس فما آداب 
الاغتين اليوئانية واللاتينية » مع شدة ما بيهم من ناحيسة وبين 
الأدب المربى من ناحية أخرى من تباعد وانفكاك » عض 
تةليد للجاممات الأوربية » فهذه م دراسة اللغة اللائينية » 
لأنها مرجع النقل ( «ملالفد ) فى الم الغرتى وأسل لمسظاحاته 
الفتية لليوم . كذلك نتم هذه ال اسات على طالب الاخ عن 
فى الفلسفة الأغريقية دراسة اللئة اليوتانية القدعة لاملة نف.مها 
بوص هذا الوشوع من الفلسفة عامة » ولكن أمسطاحات 
فن دراسة الأب المربى مشتقة كذلك من الاثة اللانينية أو 
اليونانية مثلا ؟ أم ذلك هو التقليد « والتجديد » ؟ 

كذلك يمد الباحث الاجماتى نظرية التقليد هى أساس 
عور التمديل والتغيير فى التشريع الصرى . فمند قراءق : 
« بوميات نائب فى الأرياف » للأستاذ توفيق الحكيم فى اة 
« الرواية » استوقف نظرى حكاية حادلة قشائية هى نها تعد 
من الجوادث اليومية المادية » ولسكنها تعطى لاباحث صورة 
وافعة عن هذا التقليد : « سيقت امرأة ريفية إلى الوقوف أمام 
كة جزئية الحم عيهاء لآن جريها أنها غملت ملابس فى 
ترعة ة عمومية » فل يجد القاغى بدا من تفرعها » لأنه أمام 
نص قانوتى » . هذا النص القانونى اقتبس من النص الغرنسى 
الذى هو نتيجة لازمة لخالفة نظام 5م فى فرنسا . هذا انظام 
القائم هو أن البلديات هتاك شيدت أولا أحواشا عامة للفقراء 












ازسالة 





للفسل والاستحام تسهيلا لهم من جهة » ومن لانتشار الإرائيم 
فى مياه تمومية من جهة أخرى » ثم شرعت بعد ذلك هذا النص 
وهو تشريع طبيى . فتمديل القانون الصرى وإدخال هذا 
النص الفرنسى فيه دون أن يكون بريف مصر منشثات مثل 
هذه » تمديل لم براع فيه إلا التقليد من ناحيته السلبية » 
وم بلاحظ بأبة حال أسلوب الميشة فى قرى مصر وعالما 
الاجماعية وعوائد أهلها 

وليست أمثال هذه الحوادث القضائية هن التى تظهر فقط 
أن أساس تمديل الفوانين فى مصر هو التقليد » بل مازال بض 
كبار رجال القانون الْرى السثوليت يباهى ويفتخر بان 
التشريع الصرى الحديث أسبح يشاهى أحدث القوانين لدى 
لآم الرافية . ولكن الأم الراقية نفسها إذا افتخرت بقواننها 
,فاا تفتخر بها لأمها وفق حضارنها وثقافتها » وذق حالة شمويها 
الاجماعية والاقتصادية ؛ وبالمكس تخر من الشموب الأخرى 
الى تحاول تقليدها فى تشريمها لذات التقليد وحب الانتساب 
إلى الرق والدنية فى شكلهما الظاهرى . فكثير من الشموب 
“الغربية يميب نركيا الحديثة فى اقتباسها القانون السويدسرى مثلاً 
فى أحوال العائلة » والقانون الفرنسى فى السائل اللمدنية والتجارية 
- مع أن المائل التركية لا جتمع مع العائلة السويسرية إلا فى 
.النسبة البشرية ؛ أما الغربية » أما الفرائز النفسية » أما المادات 
التناقلة فشتان ما يها من اختلاف - . التقنين عند تلك الأ 
الراقية ليس عملية هينة يقوم بها القانون وحده » وإنما ساعده 
الأعن فى ذلك المالم النفسى الذى يبحث فى تُكييف صفات 
الشمب النفسية » واامام الاجتاعى الذى بربط ظواهى الأمة 
الاجماعية بأسيابها ويقارن ينها وبين ظواهى أمة أخرى » 
والمام الاقتصادى الذى يبحث أسباب ضف أو ارتفاع يزان 
الأمة التجارى وحالة معيشتها 

فالتايم والتشريع إذن فى مصر ال مديشة کا براه أى بإحث 
اجنائي. نفسى أساسه التقليد أو على الأقل هو الجزء الأعظم 
الكون لهذا الأساس » أما الموامل الوطنية الحلية فنصييها فى 
ذلك شثيل . وما يسمى بالمركة الوطنية لا بتجاوز للا ن أن يكون 


Mie 





حركة صوربة كسب لم تنفذ بمد إلى الاباب بل رعا يقال عنها 
أيش إنها تقليدية 

تملم وطنى » تشريع وطنى وح رک وظنية مسر - )زل 
كلها بمد ألفاظا ممانيها غير حدودة » وخيلات لم تقابلها إلى الآن 
حقائق راهنة . نمم هناك المواد الأولية لبناء حرا تمليمية 
تشربمية وطنية » هناك عاداث للأمة » هناك مقياس خاقى 
- وليكن فهما بض أواحى النقص أو الضعف أو الاتحطاط 
فمالة ذلك موكولة إلى اللصلح الاجتاعى - ثم هناك دين وامة 
تتمثل فبهما ثقافة الأمة الوروثة كا تتمثل فى أب المول وأهرام 
مصر مدتيتها القدعة ؛ هناك أي البناء الذى ينقصه ققط الاتمام 
والتوسيع » هنالك الأزهر الذى برجع بنظره الآن إلى ألف عام 
مضت وهولم بتةوضبمد ولن بتقوض --5 سدرلمذه الثقافة 
الوطنية »كصدر لهذا التشريع الوطنى . ذلك هوثفره صر » لخاممة 
اكسفورد اللاهوتية » جاممة أكسفورد التى هى ممقل الثقافة 
الاتكليز القدعة اللوزوثة جيل عن جيل » » ممق ل لتقاليد 10٩‏ 
لم تزل وستبتى نفر الشمب الاتكليزى مادام اعتزازه بالحانظة 
على التقاليد 

حركة وطنية ما هى إلا حركة رجمية » وليست تقليدية » 
حر تنظار إلى تراث الماضى لتبنى عليه جحد التقبل لالتقوشه 
وتستبدل به غيره ؛ فالتبديل ممناء إنشاء خلق جديد على دنم 
الطبيمة وسنة الكون» وتلك محاولة شاقة لم تخطر وان مخطر 
يبال مصلح اجنام عاقل » لاما عاولة عبث وخيالان يتحقق . 
تقليد وحركة وطنية شيثان لايجتممان فى نفار عا اجماعى نفسى » 
لا حتممان فى نظر ذم وطنى » وإنكانا قد يجتممان فى نظر 
روا خيالى لم يلسن الحقائق بمد ؛ قد يجتممان فى نظر من شنف 
« بالتجديد » والانتساب إلى البحث لا لأنه يحب الجديد وعيل 
إلى البحث » بل لأنه قد لابدرى ما هو التجديد وماهو البحث.. 

فى القال التالى سأعاي الملل النفسية لهذا التقايد 





قد اله زق 
دكتور فى الفلسفة وعلم النفس 
مر بجاممات ألمانيا 
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على فامشى رعلتى الى اجار 
فى تكية الدراويش” 
الدكتور عبد الكريم جرمانوس 


أستاذ التاريغ العرق ججاممة بودابست 





فة 

وتقع فى جانب الجبسل مغارة عميقة هائلة ليست كلها من 
عمل الطبيعة » بل إنهم اجتهدوا فى توسيمها شبئاً فشيثا » فهذه 
الثارة هى فى الواقع مقبرة الدراويش يتوسطها مقام الشيخ 
الكبير أبو عبد الله الغاورى الذى برجع الفضل إليه فى تأسيس 
تكية القاهرة » بحن به مثات من قبور الاخوان الدراويش » 
وهى متنائرة هنا وهناك في جوف الغارة . وأسر إلى صديق بأن 
هؤلاء الاخوان إنما تحرروا من قيودم الزمنية وانطلقوا إلى 
العالم الآخر ليظفروا بلاحات يكشف لم فيها النيب » ويروا 
مالا تراه الميون . بيد أننى م أفكركا كرت الساعة فى أن الرجال 
فى أبة لئلة من لات حياتهم ثم أموات بالنسبة لتلك اللحظة ع 
فليس الوقت هو الذى بمضى سراعا » ولكننا تحن الذين يتمد 
عن الزمن السامت الثابت 

وإذا ما أراد الزائر أن هبط إلى جوف الثارة فعليه أن يخلع 
عليه أولا وبودعهما فى صندوق خشبى مستطيل الحجم يجوار 
الباب » كا يتحتم عليه أن يدفع بمض ما تيسر فى سندوق 
النذور . ولقد رأيت أن الترددون ازيارة هذه القبور نفر سير 
من سكان القاهة الفقراء » وأخصهم النساء اللواق يلتمسن 
غيثاً من المزاء والسلوى فى وقوفهن أمام الأضرحة والقبور 

خلمت وزميلى نملينا وتأهينا للتوغل فى داخل الذارة التى 
كانت تمس الصباح تنفذ من فوهتها . وبمد أن دفمنا بضمة 
قروش ارس القبرة وهو من المراويش الأشداء » دلفنا إلى 


#* عن كتاب نره بالخجرية بنوان « الله أكير » 





ازال 





مقصورة الشيخ الكبير مؤسس الطريقة ؛ وكان نى خارج 
القبرة عد من المجائز يرفمن أبديون إلى السماء وينتهان إلى الله 
بالدعوات الصالحات » وقد علمت أن فى وسع الوسرات مهن 
أن بدخان إلى القصورة وسن الضريح بأبدبون لاتبرك 
- ولكن هذا تادر = أما بقيتهن فن الفقراء الاواتى لاعلكن 
قوت بومون » وهن يكتفين بالوقوف باب القصورة وأمامون 
أحد الدراويش حاملا فى بده مقرعة ليفسح الطريق لازائرين 

إن زيارة الأضرحة فى مصر لا تزال من المادات التفشية 
بين جيع الطبقات ؛ وعلى الرغم من حارية الملاء لحا » فايس 

من السهل القضاء على المرافات السكثيرة التأسلة فى تفوس 
الموا » لأنهم يمتقدون أن بمض الأولياء حل بركتهم بالرضى 
فيبزأون . ولقد قضى الوهابيون على هذه البدع والنقائصكاها 
خرموا زيارة الأشرحة والتبرك بالأولياء » واستطاءوا أن بعيدوا 
إلى بلادم الشزائع الاسلامية خالية م نكل شائبة . وثم يقولون 
إن قوة الانسان فى حد ذاتها محدودة.» ولس فى وسع أى 
غلوق أن يشارك الله فى قدرته ؛ ويمتقدون أن وجود هذه 
الأضرحة يميد إلى الذاكرة عبادة الأوثان التى ققى عليها الاسلام 
وحاريها بكل قوة 

ووقع نظرنا على ضري الشيخ اناور يتوسط لقسورة 
فى مساحة لا تقل عن تسع ياردات » وفى طرف الضريح رأس 

من المج ر ملفوف عليه قاش أخضر مطرز . وكذلك رأينا 
شي ة كبرق للم موضوعتين بجوار الشاهد » حتى حل إلينا 
أنهما حارسان . ولا يحب أن يفهم من هذا أن هاتين الشممتين 
موشوعتان لثرض الاضاءة ء كلا بل ها لازينة والتأنق » لأننا 
شاهدنا مصباحا متدليا فر السقف ينشر ضوءه الشاحب 
اليف على وجوه الزائرين 

جات مع سديق حسوثه على القمد الحجرى الصاقب 
فرح الشيخ » ترقب عن كثب هذا الشهد الوم ؛ مشهد 
عشرات النسوة وهن يتمزغن فى الخار ج على الحجارة وبرسان 
أسوانا غيغة م تة كالنباح » وأومأت إلى صديق أنه يستطيع 
أن ينتخلص موضوع رواية بوسح فما يجلاء حالة الرأة 





الإسب_اله 





الصرية » ثم يمرج على وصف حالة المامل الصرى والفلاح 
الصرى ويحال نفسية كل مهما . فالةلاح فى عر لا بزال يكهة 
ويشق » ويلاق من صنوف الموان ومرارة الميش » كا كان 
يعانيه زميله أام بناء الأهرام دون تغيير أو تبديل فى أسلوب 
المياة » وما برحت المرافات والبدع الدينية ظاهرة الآثر دم 
تقدم المشارة وانتشار الممران » وما زاات مسيطرة على نفوس 
هؤلاء الموام 

أجل ! إنْه لولا وجودى فى القاهية لا فكر صدبق حسونه 
فى أن يقصد إلى تلك الخرائب والأضرحة » ولكنى أغريته 
بزيارتها حتى يتمكن من أن يجمع الواد التى بتألف مما تاب 
أو رواية تفم ممتقدات العوام وحالتهم الفطرية 

ولا أإلغ إذا قلت إن هذ الفارة وهذا الضريم الذى 
يتوسطها وتلك الأشواء الحافتة الستحيبة » وهذا الشيخ الذى 
نفد النساء لإيارته خاشمات مسترسلات فى توسلامهن الحارة . 
كل هذه مشاهد کان لما تأثير خاص على مشاعرى . أما جارس 
الشري الذى لاياذت لأحد بالدخول إلا إذا ناوله الجمل 
المسص للزيارة فانه قادنا إلى أقصى الغارة حيث ألفينا عو تماق 
ذساء يطفن بالشريح ويلمسن الكسوة بأيدمون تبركا . ولقد 
حدث أن شاهدت واحدة مهن وهى واقفة كلسم » شاخصة 
يبه رها عو الصباح الذى برسل ضوء خافتا لونه أججر ء شاهدتها 
جامدة كالدثال أ كثر من دقائن ممدودة » لاتبدى حرا كا 
ولا تز لها جفن ؛ وراعنی أن ألفيت برقنها الود ملتى وراء 
ظهرها ؛ وكان وجهها شاحبا شحوب الوق » ولكن صديق 
عال ذلك بأن الشمس قلا تسطع على هذه الوجوه » لأمون يمشن 
عچبات فى داخل دورهن وإذا ما خرجن أحكن وضع البراقع 
الیک التى حجب عن وجوههن ضوء الشمس فيكتسب اطلد 
لون الصفرة . وكانت هناك تجوز ثعطاء تلق بجسمها على جدار 
الغري كما الشخص الدقون أحد أحفادها » وثالثة حيلة 
طويلة » ترتدى السواد وتلطم سدرها بکلتا يديهاء ثم لا تبث 
أن ترفمهما إلى السماء وتتوسل بصوت مرتقع . ورأيت اللموع 
تذحدرمن عينها وقد ارتسمت على وجهها آيات الزعب والفزع » 
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ثم متا بعد ذلك صوتا يخرج من صدرها ؛ وبعد برهة أخذت 
ولول وتمزق ثيابها . وكانت هذه الصرخة لذبرأ لبقية النسوة 
اللواتى حافظن حتى هذه اللحظة عل المت » فامون أسرءن 
إلى تقليد حركاتها والارتماء ثم القرغ على الثرى والتدحرج 
حتى يصان إلى الحراب » وهناك خور قواهن . أما صديق 
فقد راعه هذا الشهد الوم الذى يسور حالة خاسة من حالات 
الأمراض النفسية » فأمسك بذرائى وطلب إلى" أن نفادر لكان 
ريما » بيد أنه نسى أن هذه الناظر المسترية هنتنى هزة عنيفة 
بحي ث كدت أرتمى بدورى على الأرض » لولا أننى قاومت هذه 
الرغبة وأقسيتها عن ذهنى . ما هذا البكاء » وذلك الموبل ؛ وشّق 
الثياب ؟ لقد تمالكت رشدى ورحت أحدق فى وجوه ن 
لأحاول أن أستخلص مها قصة كل واحدة » وإليك نتيجة 
استنتاجی : 





os 

تربى الفتاة امسامة على الطاعة والحضو ع والانقياد » لا على 
الحرية والصراحة فى الرأى والتفكير » فالطاعة والانقياد ها 
الدعامة الأولى للتربية فى مصر » وهذا هو السبيل للحياة القبلة . 
فللوالد الحق فى أن يجبر ابنته على الزواج من الشخص الذى 
بختاره لها ويفرضه سيدا عليها ٠‏ وليس علا سوى الامتثال 
لمشيثته »كا أن للزو ج سلطة'ضرها إذا عصيت له أمما . وإذا 
أرادت الرأة أن تثأر لنفسها فليس أمامها سوى طريق واحد » 
هو طريق الؤامرات السرية والدسائس . والمادة أن جيع 
الأزواج لا ينظرون إلى زوحاتهن إلا نظرة الازدراء والتحقير » 
بل إن البمض مهن يمتبرن من سقط التاع . وهذا هو السبب 
الذى يدعو الكثيرات منهن إلى أن يقصدن إلى تلك الأضرحة 
ليتوسلن إلى أحدايها ويستنجدن بكراماتهم من هول تلك الفظائع 
ولا يخ ما للمواطف اللكبوتة من الأثر السىء .فى النفوس » 
وهؤلاء اللاثى يدفن رغباتهن فى صدورهن إغا يتمرضن لأفظع 
الآلام المسترية » فيعمدن إلى إقامة حقلات الزار والتوسل بزيارة 

الأضرحة للبرء ما يصيهن من الأعراض المصبية 
إننى لا أزأل وأناأ كتبٍ هذه السطور أنذكر صورة هذا 
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الرجل الذى دخل علينا وحن يضري الشيخ الغاؤرى ثم امخذ 
موقفه بين الشممتين وما كاد يرى صياح النسوة حتى راح عرز 
رأسه هن عنيفاً بطريقة منتظمة ء ثم ينادى بأعلى صوته : الله » 
الله ... وبمد برهة كان يلتوى على الأرض التواء الحية الرقطاء 
وتتقلصعضلات وجهه » وبرسلصر اا كالتباح ثم متف قاثلا : 
الله أ كبر ١‏ الله أ كبر ؛ حتى خيل إلينا أن صخور القبرة 
أوشكت أن تلتقط منه لفظ الجلالة . وكدت أفقد رشدى من 
هول الوقف » وأحسست كان حشرجة الوت تنشب غاليها فى 
<لق» فأردوت أن أستنجد بكل قواى غير أنى لم أستطع إلى ذلك 
سبيلا » هدت قدر طاقتى حتى لا أسقط عن مقمدى » ولكن 
من الجن » وأن 


کاو قد جم فوق صدرى » وأن المرق البارد يتحلب من 


بلا جدوى أيش) لأننى شمرت كأأن بى مسا 


وجعى . وأخيراً هدأت نفسى فنادرت اكان وهتفت بصديتق 
أدعوه إلى الصلاة . ولكنه أجابنى بمدم قدرته على أدائها وهو 
لا يزال يرجف فزما . فتركته ومشيت إلى القبلة » حيث عادت 
إلى طمأنينتى الأولى . وبمد السلاة رحت أفتش عن صديق 
فاذا به يدف بجوار الموراب.باهت اللون » ينتظرف بغرو غ صبر 
لنغادر هذا الكان الذى كان يرمقه بميون مفتحة رع 





وتأوه صديق وحن نغادن بإب المغارة » ثم أفضى إلى" بأنه 
من السمب أن يشعر بأل ميل نحو الشرق » حيث الأضرحة 
والءقائد القدعة البالية والعادات الرذولة » ولكن أمه ‏ 
تلك السيدة الوقور الطيبة الأخلاق - طانا شكت إلى" 
إيمانه المزعن ع واتجاهه حو الذرب ».وكانت تصلى من أجله 
عمى الله أن يرشده إلى الطريق السوى ويثفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تآخر 

وانطلتنا. إلى حديقة الفارة وما كدنا نستقيل المواء الطاق 
حتى وقغ نظرنا على طائفة من ن اغات الأمبكيات وهن 


يصفين باهّام إلى شروح بمض التراجة والأدلاء » فهتذت 


بصديى قائلا : 
- هذا هو الغرب الذى تتمشقه 
(غت) ہہ اليم مرہانرس 


قل الدكتو, مد غلاب 


أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 


2 ۱۲ ت 
النفس - فلورها = اتتاۓ 
ريت فبا أسلفنا من مستحدئات عهد التطور تلك النظرية 
الفلسفية العميقة التى تقر ر أن الوجود الادى باطل » وللكنه 
مشتمل فى داخله على جوه سام هووحدة الحقيقة ىكل موجود » 
ورأيت كذلك أن هذه النظرية لم تقتضر على كاثن فى الوجود 
دونكائن » فعى قد تناولت الآلمة والأأناس والحيوان والنبات » 
غير أن أثم ما يمنى الباحث فى هذا الجوه الحق الختى" وراء 
الأستار الادية إنها هو النفس 
وقد عنى خاصة امنود مها عناية د منذ أقدم ودم 
بالتفكير » فقرروا أنها هى ال جو الم فى الانسان ؛ ولذلك 
اش عليها اسم الانسان لام اعتيروا الجسم بدونها باط 
لا يستحق أن بهل على الانسان ا تل عليه افق" . ولاشك 
أن الباحث حين يتأمل فى هذه النظرية للوهلة الأولى بلح فيها 
عناصر نظرية « أفلاطون » فى النفس والادة حيث يقر أن 
النفس.هى وحدها النور الخالد والحق الأسمى فى الانسان » أما 
الجسمان الادى فاْه خيال باطل لا تطلق عليه كلة « حقيقة » إلا 
تجوز » لحلول النفس فيه ولصوغه على عاذج الثل الى أبنا أن 
عتاصرها مصرية 
وبرى فلاسفة المد أن النفس جاهلة بالفمل عالة بالقوة » 
وأن الجهل وال :صفتان متماقبتان عليًا بإختلاف الظروف 
والأحوال . ولا جرم أن المنود قد سيقوا « أرسطو » بمدة 
قرون الى نظرية جهل النفس بالفمل وعلمها بإلقوة وفوزها الم 
الفعلى عن طريق الكسب والتجرية م تلك النظوية التى ببسطها 
أرسطو بسطا وانحا حين برد على أفلاطون القائل بأن النفس 
كانت عالة بالفمل قبل أن حل فى الأجسام للادية ثم نيت 
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تلك العارف بعد حاو ما فى المادة الكثيفة » وهى الآن لا تت 
شیا جديدا » وإعا تنذ کر ما كانت قد تملته فى الاضى 
ثم نسيته 

والنفس عند الحدود خالدة لا يمتورها الفناء » لباه ىكل 
ما فى الانسان من حقيقة كا أسلفنا » ولمذا فهم لايمتبرون الوت 
أ كثر من تشییر ثياب النفس ومآويها » إذ أنها ھی لا تتعرض 
بالوت لأى شىء إلا انتقالها من مأوى الى مأوى عا يسمونه 
التناسخ أو التقمص . وقد أفاضت الكت المندية دينية وفلسفية 
فى هذه المقيدة أو النظطرية إناشة جمللها كأنها وی لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 'وهاك شیا مما نقله لا 
البيرونى خاسا بمقيدة خلود النفس وتقمصها ‏ 

قال « بإاسدبو ٩‏ ل « أرجن » يحرشه على القتال وها بين 
الصفين : « إن كات بإلقضاء .السابق ممت عل أنهي ليسوا 
ولا تحن مما موق ولا ذاهبين ذهابا لارجوع ممه لت 
الأرواح غير ماثتة ولامتذيرة » وإغا تتردد فى الأبدان على 
تغابر الانسان من الطفولة إلى الشباب والكهولة ثم الشيخوخة 
الى عقباها موت البدن ثم المود . وقال له + كيف يذكر الوت 
والقتل من عرف أن النفس أبدية الوجود لاعن ولادة. ولا إلى 
تاف وعدم » » بلهى ثابتة قائمة لاسيف يقطمها » ولانار حرقهاء 
ولا ماء ينها يفصها » ولاريع تيسها » لکا تنتقل عن ندنها إذا 
عتق نحو آخر ليس كذاك كا يستبدل البدن اللباس إذا خلق . 
ذا تمنك لنفس لا تبيد ؛ ولو كانت بالدة فأحرى ألا تتم لفقود 
لا بوجد ولا یمود . فان كنت تلمح البدن دونه وز ع لفساده 
فشكل مولود ميت ».وکل ميت مائد » ولیس لك م نكلا الأمرين 
شىء ٠‏ إا ها إلى الله الذى منه جنيع الأمور وإليه تصير » . 
واا قال له «أرجن » فى خلا لكلامه : « كين حار بت 
برام ىكذا وهو متقدم العام سابق للبشر » وأنت الآن فها 
بينا مهم مملوم البلا والمن ؟ » . أجابه قال : ف أنا قدم العهد 
فقد عمنى وإياك ممه ف عة حيدنا حقب قد عرفت أوقاتها 
وخفيتعليك» وكا رمت الجىءللاسلاح لبست بدت » إذ لاوجه 
لون مع النامن إلا بالتأنس » . وسک عن ملك أنسيت اسه 
أنه رضم لقومه أن عرقوا جثته بند موته فى موضع لم يدقن افيه 
ميت قطء وأنهم طلبوا مؤشما اذلك فآعياهم حتى وجدوا صخزة 
من ماء البحر نائئة فظانوا أنهم ظفروا بالبثية . فقال هم بأسدديو: 








إن هذا الك قد أحرق على هذه السخرة عات كثيرة فافملوا 
ما تريدون فاله إلا قصد إعلامكى وقد قضيت حاجته > 

وقال بإسدبو : فن يؤمل الحلاص و نهد فى رفض الدنيا ثم 
لا يطاوعه قلبه على البتنى أنه يثاب على عمله فى مجامع الثايين » 
ولاينال ما أراد من أجل نقصانه؛ ولكنه يمود إلى الدنيا فيؤهل 
لقالب من جنس صوص بالزهادة وبوفقه إلى الالحام القدمى 
فى القالب الآخر بالتدرج إلى ما كان أراده فى القالب الأول » 
ویأخذ قلبه فى مطاوعته ولا بزال يتتصق فى القوالب إلى أن بنال 
الحلاص على توالى التوالد ٩»‏ 

وقال فى كتاب «سانك » : أما من استحق الاعتلاء 
والثواب فانه بصیر کا حد اللائ عالط الجاع الروحانية فير 
عجوب عن التصرف فى السموات والكون مع أهلها أوكا حد 
أجناس الروانيين الأانية . وأما من استحق السفول بالأوذار 
والآنام » فاته يصير حيوان أو نبانا أو يتردد إلى أن يستحق ثوا! 
فينجو من الشدة أو يعقل ذانه فيخلى م سكبه وبتخلص ° 

قال ماح بكتاب «باننجل» : إفراد الفسكرة فى وحدانية 
الله يشغل المرء بالشموز بشىء غير ما اشتفل به » ومن أراد الله 
أراد المير لكافة الحلق من غير استثناء واحد بسبب » ومن 
اشتذل بنفسه ما سواها لم يصنع لها فسا ذوبا ولام سلا . 
ومن بلغ هذه الناية غلبت قونه النفسية على قوله البدنية , 
فح الافتدار على تمانية أشياء يحصولها بقع الاستفناء » فحال 
أن يستغنى أحد عا يسجزة واحد تلك المانبة هى : اله سكن من 
تلطيف البدن حتى ينى عن الأعين ؛ والثانی‌الء کن من مخفيفه 
حتى يسنتوى عنده وطه الشوك والوحل والتراب ؛ والشالث 
الشسكن من تمظيمه حتى براه فى صورة هائلة جيبة ؛ ا 
المسكن من الارادات ؛ والخامس المسكن من عل ما يروم ؛ 
والساوس الاکن من الترؤس غلى أب فرقة طلب ؟ والسابع 
خضوع الرءوسين وظاعتهم ؛ والثامن انطواء السافات يننه 
وبين القاسد الشاسمة © 


تقالبر البراشير 


اكتب كير من علمساء ألفرخة الحدثين الشتغلين. بتار 
(۱) انظر صفح ۲۵ و55 من كتاب اليروف 

(۲) انظر ضفحة ۴۲ من كتاب البيروق 

(؟) انظر صفحة ٠٤‏ مى الكتاب لل ذكور 
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الفلسفة حول تقاليد البراهمة وطقوسهم الدينية » فهممت بأن 
ألإص لك هنا ترجة ماكتبوه من هذه التقاليد على نحو مافملت 
فى الطقوس الصرية »ولكنى وجدت ماكتبه أولتك الملفاء 
ليس إلا هيكلا عظميا إلى جانب ما نقله أبو الريحان البيروى عن 
هذه التقاليد » فل يسمني إلا المدول عن الناقص إلى السكامل أو 
القريب من السكال . وكنت أحب أن أنخص هذا النص فى 
عبارات من عندى لك لا أ كثر من النقل عن الغير» ولكن 
ضرورة الاسطلاحات الفنية من جهة وخاو كلام البيرولى من 
الحشو فى هذه النقطة من جهة أخرى قد أل انى إلى الاتيان 
بالنص لتحقق الفائدة الرجوة . وهاك .ما قله البيرولى عن 
هذه التقاليد : 

عمر « ارهن » بعد مغى.سبع سنن منه منقسم لأربعة 
أقسام : فأول القسم الأول هو السنة الثامنة يجتمع إليه البراهمة 
لتنبيهه وتعريفه الواجبات عليه وتوصيته بالتزامها واعتناقها مادام 
سیا ثم يشدون وسطه بزثار ويقلدونه زوجا من « جنجوى » 
وهو خيط مفتول من تمع قوی » وفرد ثالث معمول من لوب 
يأخذه من عانقه الأيسر إلى جانبه الأعن ويمعلى قضيا بعك 
وخم حشيشة يسمى ‏ َرأ بعى 6 يتختم به فى البنصر الينى » 
ويسمى هذا الام : « پر » والفرض فيه التيمن والبرة فى 
عطاياه من تلك اليد » والتشديد فيه دوت التشديد فى ام 
« جنجوى » فان جنجوى مما لا يفارقه ألبتة » فان وضمه حتى 
أ کل أو قضی حاجته خالياً عنه كان بذلك مذنباً لا عحمه عنه 
غير التكفارة بصوم أو صدقة . وقد دخل فى القسم الأول إلى 
السسنة الخامسة والمشرين من سنيه.» ووجدت ذلك فى 
« بشن بران » إلى السنة الثامنة والأربمين . والذى يحب عليه 
فا هو أن يتزهدويجمل الأرض وطاءه ويقبل على تمل « بيذ » 
وتفسيره وعم الكلام والشريمة من أستاذ يخدمه ناء ليله 
ونہاره» ويغتس لكل بوم ثلاث صرات » ويقيم قربان النار طرق 
النهار» ويسجد لأستاذه بمدالقربان» ويصوم بوما ويفطر بوما مع 
الامتناع عن اللحم أسلاً » ويكون مقامه فى دار الأستاذ ويخرج 
مم الاسؤال والكدية من سة بيوت فقط كل بوم مرة عند 
الظهيرة أو الساء » قا وجد من صدقة وضمه بين دى أستاذه » 
ليتخير منه ما بريد ثم يأذن له فى الباق قیتقوت بما. قضل مته 
ويحمل إلى النار حطبها من شجرتى : « بلاس » و « دوب » 


اة 





لمم ل القربان ؛ فالنار عندثم معظمة وبالأأنوار مقترنة » وكذلك عند 
سائر الأمر فقد كانوا رون تقبل القريان بتزول النار عليه ول يتنهم 
عنها عبادة أسنام أو كوأ كب أو بقر وير أو صور 

وأا القسم الثانى فهو من الستة الخامسة والمشرين إلى 
الحسين » وفى ۵ بشن بران » ندل هذه اتسين سبعون » وفيه 
بأذن له الأستاذ فى التأهل فيتزو ج ويقيم « الكذخداهية » » 
وبقصد النسل › على ألا يظأ امرأنه فى الشهر أ كثر من رة 
عقب تطهر الرأة من الحيض » ولا يجوز له أن يتزوج بامرأة 
قد جاوز سلما اثنتى عشرة سنة » ويكون معاشه إما من تعليم 
« البراهمة وكشتر » وما يصل إليه منه فملى وجه الا كرام 
لا على وجه الأجرة » وإما من هدية مهدى إليه بسبب ما يعمل 
ليره من قرابين النار » وإما بال من اللوك والكبار من 
غير إلماح منه فى الطلب أو كراهة من المعلى فلا زال يكون 
فى دور هؤلاء ( رن ) يقيم فها أمور الدبن وأعمال الخمير » 
وبلقب : « برهت“ » » وإما من شىء يجتنيه من الشجر أو 
يلتقطه من الأرض » ويجوز أن يضرب بده فى النجارة بالثياب 
وبالفوفل » وإنلم يتولما واتجر له « بيش » كان أفضل » لأن 
التجارة فى الأسل محظورة بسبب ما يداخلها من الفش 
والكذب » وإعا رخص فها للضرورة » إذ لا بد مها » 
وليس يازم البرمن للماوك ما يازم غسيره لمم من الشرائب 
والوظائف . فأما التتابع بالدواب والبقر والأسباغ والاشغاع 
باربا فاله عرم عليه » وصبغ النيل من بين الأسباغ س » وإذا 
مس جسده وجب عليه الاغتسال ولا بزال بقاس ويقرأ على 
النار ما هو مرسوم لما 

وأما القسم الثالث ء فهو من السنة اتسين إلى الحامسة 
والسبمين » وفى «ڊشن» بدل الجسة والسبمين تسمون» وفى هذا 
تزهد وبخرج من الكذخداهية ويسامها والزوجة إلى 
أولاده إن لم تصحبه إلى الأعحار » ويستمر خارج الممران على 
السيرة التى سارها فى القسم الأول » ولا يستكن بسقف ولا 
يلبس إلا ما بوارى سوءته من لحاء الشجر ؛ ولا ينام إلا على 
الأرض بير وطاء ء ولا يتغذى إلا بإلمار وإلنبات وأسوله » 
ويطول الشمر ولايتدهن 

وأما القسم الرابع فهو إلى آخر الممر يلبس فيه لبا أجر 
ويأخذ بيده فضي ويقبل على الفكرة وتجريد القاب مرن 











ارسالة 





المنداقات والمداوات ؛ ورفض الشهوة والحرص والفضب » 
ولا يساحب أحدا ألبتة » فان قصد موشعاً ذا فضل طلا 
للثواب ل بقم فى طريقه فى قرية أ كثر من بوم » وى بلد أ كثر 

من غسة ام وإن دقع أحد ينعي شيا لم يترك منه للند بقية » 
وم يكن له غير الدؤوب على شرائط الطريق ااؤدى إلى الخلاص 
والوسول إلى « موكش » الذى لا رجوع فيه إلى الانيا 

وأما ما يازمه فى جيع عمره بالعموم فهو من أعمال الب 
وإعطاء الصدقة وأخذها » فان ما يمى البراهمة راجع إلى الآباء 
ودوام القراءة وعمل القرابين والقيام على نار بوقدها ويقرب لها 
ويخدها ويحنظها من الانطفاء ليحرق بها بمد »وله » واا 
«هوم»تء والاغتسا لكل بوم ثلاث مرات فی سند الطلورع 
وهو الفجر ؛ وفى سند الذروب وهو الشفق » وفى نصف النهار 
بنهما » أما بالغداة فن أجل نوم الليل واسترخاء النافذ فيه فيكون 
طهر من كان النجاسة واستمدادا لاسلاة » والصلاة هى تسبيح 
وعجيد وسجدة بر م على الاسبامين من الراحتين اللتسقتين 
نحو الشمس فانها القبلة اا خلا الجنوب » فليس يمل 
شىء من أعمال المير حو هذه الجهة » ولا يتقدم إلها إلا ىكل 
شىء ردىء . وأما وقث زوال الشمس عن نصف الها فانه 
مرشح لااكتساب الأجر» فيجب أنيكون فيه ظاه؟ , والساء 
وقت المشاء والصلاة » ووز أن يفملهما فيه من غير اغتسال » 
فليس أ الاغتسال الثالث مثل الأول والثاتى فى التأ كدء 
وا الاغتسال الواجب عليه بالايل وفى أوقات الكسوفات 
بسبب إقامة شرائطها وقراينها . وتنذى البرمن فى جیع مره 
فى اليوم مرتين عند الظهيرة والمتمة فاذا أراد الطمام ابتدا 
باقرار السدقة منه لنفر أو نفرين وخاسة للبراهمة التوحشين 
الذين يجيئون وقت المصر للسؤال » فان التنافل عن إطمامهم 
إثم عظيم » ثم للبهائم والطير وللنار ويسبح على الباق وبأ كله » 
وما فضل منه فيضّمه خارج الدار ولا يقرب منه إذ لا يحل له » 
وإءا هو ان ستح واتفق من تاج إليه » سواء كان إتسانا 
أو ظائرا أوكلبا أو غيره » ويب أن تكون آنية ماله على حدة 
وإلاكسرت » وكذلك آلات مامه . وقد رأيت من البراهمة 
من جواز مؤاكلة أقاريه فى قصمة واحدة وأتكر ذلك سائر م90 

(يتبع) قل موب 
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می صور الشارع : 
العدالة 
لللاستاذ أمجد الطرا بلسى 


مجنونة تضحك منه الرعود 
كشلا الفيظ بمذر الحسوذ 


مغل دأو يد 





الليك داجر وأا 
والبرق فى آفاقر لاب 
والطر الفا فى له 





إيصافح امد 0 عه امو وأرانين عود 
والشارع. الم مصابيخ” كعين النؤبان فوق النجود 
َك من الناس » فلا سيد مخطر” مختالاً ولا من مسود 
إلا راي ا أو هنا كأها ازجم فى التيرد 
يبنونَ جى من ملت اليا ولا حار تلب "عيذ 
ونام .. . إلا مرقما فاجرا ‏ بتظان لا يعرف ممتى المجوذ 
نبا اليل » وار كر إذا أغنى النئ البليد 
تمده الفبية أنوارة كايا أثوار عُرس وعيد 
الشارع فام ناه صَحَابةً من ينيد 

. . ياحسته منظراً ! راح“ وذح لا وغيد 


بک کر ا لظا وقدًا ونهوداً وجيد 
وأهرج فى عضوان اليا 


والناس فى رقص وف و 


صريع کاس أو شی خيوة 
حول دی البق قا 5 


مام إلا فی عابت مافهم إلا الحو التميد 
عي 3 قر دام مذ نزلوا الأرض وعيش رغيد 
اانا 9 


لازلت إلا للضنى والجود 
ورهن كفيك النى والسُعود 
أما ترى عيناك غير اللحود 
وذلك السرم وتلك القدود 


یا شاک أوصاب هذى الدنا 
د البؤس وتشکو الورى 





هذى الأغاريدٌ وهذا الموى 
سو ا - 7 
وهته الأقداح فرّارة والدك والسّحر وخفق الهود 


أليسَ فيها ما يب الكدى ويفْرِحٌ القلب المنى المميد 
HR‏ 






Nor 
عدت إلى الشارع تَر النى والکون نن عب حاو دید‎ 
تقول لى انف وقد ليت اا ری کا تيده‎ 
أ ا ستو هى 1501 أن لى من غيزهاماأريد؟‎ 

7 +*** 5 
وسرت نشوان حليف الرتضى بير جف جال الوجود 
فرحان . . . لولا منظر لاح لی أمات فى قاي الحبورٌ الوليث 
طفل" على وجه الثرى نام كانه الجيفة فوق الصميد 
تحب فى بؤسو كركاً نحت نارات من الششب سو 


دف غنه البرد ماله اود قم الأقدا ركف المبيد ! 
اليا 


وجاءه الشراطيغ مستأسدا ‏ يحرم ,هذا الرقاة الشروذ 


أي فى منظره عة السادة الأرض عبيد النقود ؟ 
أما على الدولة ثل الأرى ‏ من الفضالات ومالا يفيذ؟! 
أينظ” من تومو هاتقا باهجة الآمى ربب البنود 
ديا إلى داك ٠.‏ . هيا أن ! 

فى الدار لافوق الصيف المجود ! » 

o 5‏ ۹ 3 
الدّار ! ما الدار ؟ وما شأنها ؟ ماالأهل ؟مأآياؤه ؟ ماالجدود؟ 
وهل ينام الناس فى دورم أم مثله ترق اا ودا 
وهل له بين الصّروح القلى ٠‏ قصر مشيد» أؤ مر وطيد ؟ 
يا ناس" . . . ذُلوه غلى متب وَهْرَ به راض شکور سمید !! 

8 33-3 5 

يا نعمة الدنيا ويا عدلها 1 ماذاجنىهذا البرىهالشبيد؟ 


وشا القاصير وفوق الهود ؟ 
بين الرياحين وفوق الوّرود 
وفوتها هذا الشتى الشريد !؟ 


ا 5 ا 
أماله نس 0 
ضاق الثرى عنه وآراية 
اليس حلا صفو هذى الدنا 





ياطفل عش فوق الثرى جانا وق أيامككلباً طريد ! 
هنك الفقر ‏ وويلاه ‏ فالفقر نل وسمرة جود ! 
إن جعت فال طعام.. ..وإن ‏ ظیشت فالغب شراب برود ! 
لانحسد التاس على حت فألأم اناس شق حسود ! 
ولا تكن لصا ولا بجر فإن عقباكَ المذاب للبيذ ! 


ولائَدَمْ لفيظ من مسرب إلى حناياكَ ولا للحتود 1 


ازسالة 


واربع على الد ولا تأبه ‏ واسجذلنيطلب منك السجوذ 
فناصبٌ الأموال حر با يبخْلٌ إن شاء بها أو جود 1 


مالك والدنيا ولناتها ألم تقدّذلك دار الحلوذ . 1 ؟ 
Ku‏ 
إبه خروف الدج مت يائ فالكون للمقبان أو للأسود! 


أو فاتضذ بين الورى غلب كخلب الليث وناب حديد 
ثم ازع حقك مستنسر؟ ‏ ولاتدعه لمبة لقرود!.. 
(دمشى) او الطر ابلسى 


عناد ..!! 


خطبت اليه عروس الخيال أزف الها النى الساميه 
أزف إلا أغانى الناء وأمبرها مبجتى الغايه 
وأجمل حى لما هيكلا تحكون صلاق به ناميه 
غلائهامن ضياء النجوم وأزرارها القرلة الواريه 
مناز ما حيث شاء ال وأبوابها فى يدى المانيه 
وأحلامما طول يما كا تل الزهرة الراويه 


تطوف عليها طواف السلام وترقص رقطاتها الماريه 
أفىء إلها بوق الوفير فتلق به نة العافيه 
نظل كظيرين فى روضة أليفين فى عيشة راضسيه 


نمائق أحلاننا الظابيه 
وترقص للنسسمة الساريه 
وتبنى لنا المش فى الداليبه 
لمنشىء جتنا الذائيه 
ونشكر آلاءك الضافييه 
خزائنه الأغبر الجاريه 
ولاأنا ذو راحة خاليه 
وکل سيتضى بلا بأقيه 
كمد دناټره القائييه 


نطير كروحين فى جنة 
قبل خد المباح انير 
وأنت تبارك أشسواقنا 
فندعو بكل أهازيجما 
وتنشد أنغامك السامعات 
حنانك لا أنت قارون فى 
ولاأنت ( فر ) ولاشبېه 
فهذا وذاك رهين الفناء 
يدد آلامه ذو القن 


ولحكن قلا كبير الغرام يميش الياة ..... الثانيه 
(رك) مق فر 


er 





المقر ب لر 
MICHELANGELO‏ 
للدكتور أحمد مومى 





غق ةة 

أما الرحلة الثانية النى تنحصر بين بسنة ٠٠۳١١ » ٠١١١‏ 
فعى تبدأ عندما رحل إلى روما وأقام فهاء حيث أثم أبرز عمل 
فى حياته » ألا وهو تصور السقف السكستينى بالفاتيكان على 
الوص ( الفرسكو ) » فظل من مابو سنة ٠١١۸‏ إلى خريف 
سنة ٠١١١‏ متكا على العمل لا:يماونه مساعد ولا تسرف إلى 
غيره ؛ الأ الذى عاد عليه بشىء من حدة الأعصاب يؤوله غير 
عارفيه يكراهيته للناس 

وهذا السقف مقبب يتوسطه حقل يكاد يكون مسماح) » 
وجنوبه مقببة أيضا ولكن بشكل سيءتريى متناظر » يتخال 
هذه الجوائب نوافذ على هيثة أهِلّة 

ولا بد أن تؤدى بنا الرغبة فى تفهم إنتاج ميكيلائجاو تفه 
حميحا إلى تقسيم قسويره هذا السقف إلى أربع شعب : إحداها 
تتناول الصورات الدينية انى صورها فى وسط السقف فى تسعة 
حقول عدا صور الجوانب التى مها أربع كبيرة.والأخرى 
صغيرة ؛ محاطة كلها بإطارات وجامات من الشيهان ( الروت ) ؛ 
والأخرى تمثل مناظر تاريخية للمهد القديمكلق الدنيا ء وخاق 
آدم وحواء ؛ ونوح والطوفان » والحااق يبدى إرادته؛ وتناولت 
غيرها خاق النور من الظلام » وخلق الشمس والقمر والنبات » 


وخان الحوان» وخلقآدم . وفىهذه القطمة عبرع ننهاية اللهايات 
أبدع تمبير يمكن أن يتصوره ويمخرجه فنان » وخاق حواء 
والاطيثة والطرد من الجنة » وفى هذه أجاد فى تمثيل قوة الارادة 


عند حواء ؛ والطوفان 





جزء من صورة الطوفان س كابيلا سكستينا 


وله سور على الجوانب القببة لا يتسع الجال لذ كرهاجيما » 
ولكنى أقنصر على ذكر أممها من الور التاريخية » التى من 
أروعها سور الأنبياء والكاهنات وهى تقع بين فتحات النوافذ» 
وقد أجاد تصويرها وكلها ترى إلى نشر رسالة الخلاص والتبشير 
بإتهاء الجاهلية والجودية . وأستطيع أن أقرر أن هذه الناظار 
أجل وأعظ ما أبدعه فنان على عى القرون » فعى التكمبة التى 
يحج إلها كل فنان حيث يقف ناظرا مستلهم) » فيذهب به خياله 
إلى التسبيح بذكر العلى القدير الذى جل من بين خاقه من 
استطاع الوصول بالفن إلى هذا السكال . يقف اأشاهد أمام هذا 
الحلق الرائع والجال الساى والنبل العظيم كا لوكان فى حلم ھنیء 


فيشمر دون إرادة منه بعبيق المبادة يحيط به » ونقاوة القاب 


1 


وسفاء الشمير يمر كيانه » ويحس أنه قد جرد من حاجات 
النفس الادية » ثم لا بث أن برجع يره مطأطىء الرأس أمام 
المظمة الأآهية الى تمثلت خير تمثيل فى إبداع المبقرى الهم 

ولا بأس من أن نمرج قليلاً على ذ كر بمض هذه الم ورات 
التى أرى أن أثم ما يجب تعريفه للقارىء مها هو : صورة 
جرمياس وقد غطت وجهه تجاعيد الم والتقكير والكرب » 
وسورة واس والحوت . وصور ةكاهنة تجوز ساحرة 

کا أن له سور قصد بها التحلية ولم يسمها وهى تشمل رجلا 
وأطفالاً » وقد عرت جسوم الأولين » ويستوقف التأمل فى هذه 
الصور جال التفاسيل وقوة الاخراج» والابداع فى إبراز الحركات 
الجسمانية كاملة قوية ما يملها تنبض بالحياة وتتحدث عن 
عظمةالفن 00 











خلق الشمس والقبر ‏ كابيلا سكسنينا 

ومن هذا رى أن السقت السكستينى هو عتم إتاج وسل 
إليه ميكيلا نجاو » ليس فى هذه الرحلة الثانية قط ؟ بل فى حياته 
كلها » لأنها مثات القدرة الفائقة فى املق الفنى الأسمى والتفوق 
الرائع فى التمبير عن المثل الأعلى »كا تمرفنا يمينيه الحيطتين اللتين 
نظر مهما إلى الحياة فتثلثل إلى كنمها ٠‏ 

وسافر بمد هذا إلى فلورنسا وهناك لا نهرف له إلا صورة 
وأحدة أعاها « ليدا والبجءة » وهى مصورة بطريقة تميرا 
مو ( راجع القال السابق ) أمها سنة ٠١١١‏ » وللأسف 
توجد فى أسوأ حال بالناشيونال جاليرى بلندن 

وكان أم عمل له فى الرحلة الثالثة صورته ف ليوم القيامة > 
ومى:مائلة عملها بالفرسكو على حائط الميكل السكيتينى من سنة 
ه6١‏ إلى سنة ٠١١١‏ » وتشمل السيد السيح كقامى الما 
وإلى جواره ردم وخوله القديسون وبالقرب منه صورتان رمت 
کل منهها فى نصف دائرة مثثلة تجوعات من اللاك 









ازال 





أما فى الوسط فيوجد سبمة ملاتكة رقع الأتقياء إلى النعيم 
وعلى اليسار الالقاء بالغشوب علمم فى الجحيم » وهنا ثرى عبقرية 
میکیلانجلو قذ بدت فى أقوى مظاعرها 

وحت هذه الناظر صورة أخرى تمثل البمث وغيره من 
الناظر الدينية »كلها عظيمة الانشاء قوية الاخراج » وفها يتمثل 
المنف والسيطرة الكاملة على التصوير الجمانى فى أروع مظاهسء 
وأبدع حركاته » وقد تحقق بإخراجها على بد سيكيلاتجاو حل 
الفنانين والثل الأعلى لؤرخى الفن الذين يمتبرون خلقه وإبداعه 
أسبى مقياس یکن الوسول إليه ؛ ولا سيا أله قد حرر فى كثير 
من هذه الناظر.من قيود التكنيسة وتمالمها » طاعنا مو السمو 
والكال الفنى النشود » تأرج عمله شمر منثورا من الناحية 
المنوبة » وتصوبراً عظها من الناحية الفنية 





والناظر إلى هذه السور برى علها شيا من اللون الدخاق 
قد غلب ع ىكل ألوانها. مرور مثات الستين وكثرة إشمال 
البخور داخل الكنيسة 

أما آخز أعماله التصوبرية فهو مجوعة الصورات السماة 
« باولينا » وهى يسا بالفاتيكان بروما . وأمها صورثان عظيمتان 











ارماك ها 





سم الوازهر وفت مقرم النابدمى 


ذكرت تمن مقالى النشور بالرسالة ( عدد 7١8‏ ) عن 
رحلة الشيخ عبد الفنى النابلمى فى مصر فى أواخر القرن 
السابع عشر واقمة وردت على لسان الرحالة أ كثر من مرة » 
و أن شيخ الأزهس وقت مةدمه إلى القاهرة فى أوائل سنة 
6 هل ۱۹۹۳ م ) كان « الشيخ منسور النوفي الأزهرى 
الشافى الغ.رير » ؛ فملق الأستاذ عبد التعال السعيدى على هذه 
الواقمة ( الرسالة رقم ۲١۹‏ ) بكلمة أبدى فيها ارتياه فى نها » 
وذكر تقلاً عن المطط التوفيقية.أن شيخ الأزهى وقت مقدم 
النابلمى لم يكن سوئ الشييخ عمد النشرق المالكى »: وأنه تولى 
مشيخته من سنة 211١1‏ إلى سنة 11١‏ و 

وقد رجع الأستاذ الصميدى بنفشه إلى رحلة النابلدى 
(الحقيقة والهاز ) » فألنى ما نقلته عنه يجا » وأنه أشاز إلى 
الشيخ منصور:النوق ووصفه أ كثر من مرة بأنه شيخ الأزص 
كبيرتان ». الأولى لظهور السيح » والثانية لسلب بطرس 
١96٠ — 1t)‏ ) وھا لا تقلان روعة عما سبقهما » ولو أن 
طريقة الاخراجكانت على شىء يسير من التكاف » أما الثانية 
فقد ظهرت وانحة جلية فى الكيفية التى سار علا فى تصوير 
الأجسام المائلة التى بدا عليها المنف وال مر 

ومبما حاولنا الوسف فان مشاهدة هذه الناظر مما لا بد منه 
لن بريد الوقوف على مدى القوى البشيزية الؤهوبة من الخالق 
ومدی ما يككن الوصول إليه من عمل.قنى رائع » إن قدّر لنا أن 
نفهمه استطمنا اث نستمتع بناحية من أبى وأروع نواى 
الاستمتاع الانسانى 

وله أيضاً فى هذه الرحلة سورتان مخطيطيتان لمشوقته 





ولكنه مع ذلك يصر على ارتيايه فى حة هذا الوسف 

وم أ كن أقصد حين كتبت مقالى عن رحلة النابدى أن 
أحقق من كان شيخ الأزهى ف ذلك الحين » فهذه مسألة لم تكن 
ذاتشأن فى موضوی » وما قصدت قبل كل ثىء أن أستخلص 
من هذه الرحلة الصورة التى يقد با لنا الرحالة عن مصر ومجتمعها 
فى ذلك المين ؛ على أتى مع كل ما قل الأستاذ السميدى: عن 
الصادر التأخرة ( مثل المبرتى والملط التوفيقية ) لازات أميل 
إلى الأخذ بقول النابلسى من أن الشييخ منصور الأزهرئى كان 
شيخ للأزهى حسها يقدمه لنا » أولاً.لآن هذا القول هو قول 
مماصر وشاهد عيان عرف الشيخ وحادثه بنفسه » ولت أعتقد 
أنه يسبغ عليه هذه السفة عفوا » ولان لأن الشيخ النابادى 
يقدم إلينا بيان حيحا عن أ كابر الحكام وا مشاب فى مصر 
وقت مقدمه ؛ ومن الممب أن نمتقد أنه یخی" فی تمرف شبيخ 
الأزهى وهو من الشخصيات البارزة التى مهمه أن يتصل ما 

آماكون التديخ النابلسى يسبغ هذه الصغة على شيخ آآخر 


فيتوريا كولونا » ويتجلى فما تأثره بالدین » کا نلاحظ من 
عنايته الفائقة ماكان لمذه المشوقة من قدر فى نفسه وأثر عايهاء 
أما صورته لمريم والسيح مأخوذا من الصلب » وصورته 
للمسيح مساوب فان أسولما يجهولة للاآن 

وتكاد تكون جامعة أ كسفورد هى الفريدة التى حم ات على 
مجوعة جيدة من تصويره الى » ويمقب ذلك جاليرى بوناروق 
فى أوفيسين والتحف البزيظانى ومتحف اللوثر 

تلك ضفحة مبسطة لياة رجل خالد اغتيره الفن إمام) 
والتاررعخ مقياسا » فحاولة الاحاطة به هنا متمذره ؛ لن إبداعه 
الفنى وتحليل آثاره المظيمة لا بحيط بها إلا ضحم ادات 


ار موسي 
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وكون الصادر التأخرة تذكر أن شيخ الأزهى فى ذلك الين 
هو الشيخ النشر 3 ققد يمكن تف ه بأن الشيخ النوفلم ككث 
فى الشيخة سوى أشهر وربما أسابيع قلائل » وعلى ذلك فقد 
أغفل التأخرون ذكره فى ثبت مشا الأزص 

وطى أى حال فانه مما بصعب على الؤرخ إغفاله قول مماصر 
وعلامة ثقة كالشييخ الثابامى تمر عير الث عنايم 
كوي طب هام ليب مهمرى : 


رقع الدكتور أنيس أنى بك الطبيب الباتولوجى الأول 
عامل وزارة السحة إلى ساحب القام الرفيع مسعانى النحاس 
باشا نتيجة بحث على قام به أخيراً وتناول فيه موضوعين : 
الأول ناض وسيب تضم الطحال فى القطر المرى ووادى 
قد سبق لباحئين كثيرين أن يحثوا فى هذا 
الوشوع منذ أربييت سنة فلم يسلوا إلى نتيجة حاسمة » 
وتشاربت الآراء الملية حول سبب « تذخ الطحال» فقال 
بعشهم : إن سيبه « ميكروب » جهول » وقال آخرون : إنه فرع 
من الفطريات . الح . غير أن الدكتور أنسى بك اهتدى إلى أن 
السب اقيق لهذا الاضخم هو بويشة البلهارسيا «الرضالتوطن 
فى مغر ووادىالتيل » . وقد اعتمدت الجمية اللكية البريطانية 
لطب امناطق الهارة والمحة العامة هذا البحث فى جلستما 
التفقدة بتار ۲۵ أبريلسنة ۱۹۳۷ ونشرته عجاتها 

أما البحث الآخر فقد افترن بقيام الدكتور أنسى بك بمدة 
إحساءاث لعمليات الزائدة الدودية فامتدى إلى أن سظمها 
أو ما يقرب من ٦۰‏ > مها راجع إلى النهاب حاد ناثىء عن 
الاسرابة بالبلمارسيا أي وخاصة فى الدبريات الثمالية » وقد بين 
أنسى بك أنه لاغ.رورة لاجراء المملية مؤلاء الصابين بل يكتنى 
بملاج سببها وهو مض البلهارسيا . ثم وشح فى بحثه كيفية 
الوسول إلى المي بين اهاب الزائدة الدودية السديدى الذى 
ينتهى غالبا بالنهاب البريتون والوفاة » وبين اهاب الزائدةالدودية 
النائى' عن إسابة البلهارسيا . فكان هذا أول بحث من نوعه 
فى عالم الطب . وقد قامت الجمية الدولية للجراحة فى مؤتمرها 
الماشر ببحث هذه التتاأع فاعتددت ما انتعى إليه الدكةور أندى 









اة 


بك ونشرنه على نفقنها باعتباره استكشافاً جديدا لم يسبق ااؤافٍ 
المرى إليه أحد 
فى ار رارع الغ سير : 
احتفات الا كادعية الفرنسية أخير] باستقبال عضو جديد 
فما هو الكاتب القصمى والصحنى الكبير إدمئون چالو 
»هال .8 ؛ وقد انتخب للكرمى الذى خلا بوفاة الشاعن 
والقصعى والنقادة الأشهر بول بورجيه الذى توفى منذ بشمة 
أشهر » وكان بورجيه يشئل هذا الكرمئ منذ أ كثر من 
أربمين عاما ؟ وقد افتتح إدمون جالو عهده فى الأ كادمية كالمتاد 
بالقاء حديث طول عن سلفه وعن حيانه الأدبية وميزانه 
ومواهبه ؛ وكان أثم ما فى حديثه أن بورجيه قد تأر فى حياته 
بحادثين عظيمين طبما حياته كلها بطابع خاص ؛ أولما وفاة 
والدته وهو طفل وزواج والده من سيدة أخرى » وثانهما أنه 
رأى حكومة الكومون ف باريس (سنة )۱۸۷١‏ وقد أثر الحادث 
الأول فى نفسيته أعظم تأثير » واستطاع أن يدرس خلاله تلك 
الماطفة التى كثيرا ما ينوه بها فى قصصه وهى : « النيرة © 
وإدمون جالو من كتاب ال نوب فى فرنسا » وهو مرسييلى 
الأسل » وله عدة روايات وقسص متعة » وهو نی يكتب فى 
كبريات الصحف الفرنسية فصولا أدبية غتافة 
وطن قومى لللور ٠‏ 
اختار النوّر ( الجر ) فى بولونيا لمم ملكا جديدا ؛ وموم 
فى بولونيا بشمة عشر ألا مفرقين فى سائر أتحائها ؛ وقد 
صرح اللك الجديد بأنه سيعم ل عى حل مسألة الوطن القوى للنؤر 
وسيزور السنيور موسولينى لأجل هذه الفابة.» وربما استطاع 
النور أن يجدوا لمم وطن قوميا فى المبشة بل شملهم ويجمع 
سفوفهم ؛ وهذه مسألة قدمة تبحثها بمض الجميات السياسية فى 
اتكلترا وألانيا منذ حو قرن » بيد أنهالم تعمل شيت لها . على 
أن النور استطاعوا خلال القزن الأخير أن يحصاوا على حةوق 
الوابطنين فى ممقلم البلاد الأوربية مثل امسا والير ورومانيا : 
وقد أخذ كثيرون مم موجرون حياة البدو » ويستقرون على 
قواعد الحضارة الحديثة » واندمج الكثير مهم فى الجتمع الحديث 








الزسالة 


¥ 





ونسوا نهم وعاداجم القدعة ؛ وقد حصل النورفى بلاد الباقان 
على حقوقهم السياسية عقتضى مماهدة برلين فى سنة ۱۸۷۸ ؟ 
وف سنة 1905 عقدوا أول مؤتمر من النور فى وفيا وطواب 
فيه نح الحقوق السياسية لنور تركيا ؛ وخطب بومثذ رئيس 
النور رمضان عليف » وحنهم على المطالبة لقوق السياسية 

والآن برى النور أن يقوموا بحركة جديدة لانشاء وطن 
قوی خاص بهم على مثل مافمل الود فى فلسطين:. ومن الستحيل 
أن يعرف عدد النور » بيد أنهم يبلنون ف أوربا وماحولما نحو 
ثلانة ملايين 

“قف لم رت الوسبفيز 

افتتح متحف فى نويبرت من أعمال نيرميرج ( ألانيا) 
يحتوى على مموعة فريدة من الآلات الوسيقية هى أتم مجوعة من 
نوها » وتضم هذه الجموعة نمساذج من الآلات الوسيقية فى 
القرون المسة الأخيرة » وكلها فى حالة جيدة من الحفظ ويمكن 
المزف عليها » وى بذلك تقدم إلى الوسيقبين ورخ الوسيق 
مادة بديمة للدرس والتأمل » وبواسطلها يمكن استمراض 
التطورات الختلفة فى تركيب البيانو الذى أصبح أداة المممر 
وكيف أصبح على ما هو عليه الآن » ومن الاج المروشة بهذا 
التدف ممزف ( ا كلافسإن) سنع فى سنة 17١‏ ذو ثلاث 
أنغام وكان ملكا لآل مدیتشی سادة فلورنس » وبیانو صنع سنة 
۰ فى أوبرذنتوفن من أعمال بلغارياء ويبانو آخ ركان ملكا 
لأمير الوسيق موتسارث من صنع كيرنباخ عايانس » وتمافج 
أخرى لآلات مختلفة ترجع إلى القرنين السابع عشر والثامن مشر 
وسم الفہہ وا موسبقى فى سال ورج 

يقام موسم الفن وللوسيتقى فى مدينة سالزبورج ( القسا) 
هذا المام بین 4؟ بولية و ۳١‏ أغسطس » وقد غدا هذا الوسم 
ادا فنيا دلي يجلب إلى سالؤبورج فى كل عام آلاف الزائرين 
من مختلف الأقطار » ويشرف على إحياء هذا الوس كالمادة 
أقطاب الفن المالييؤن تمسوبون وغيرثم » مثل أرتورو توسكانينى » 
,وولو ةالتر » وماكن رنهارت » وهانس كتير تسسبوش » 
ومعروف أن سالزبورج هى موظن موتسارت » ولهذا تحثلى 
أوبراته بمنابة خاسة » وسيمثل مها هذا الفصل. « دون جوان » 


« وللزمار السحور » » « وليل فيجارد » » وتمثل' أوبرات 
خالدة أخرى مثل ‏ الأسانذة الغنون » لفاجنر » و( فيدليو » 
لفان بتهوفن » و« فالستاف » لفيردى 4 وأوترات أخرى لريخارد 
شتراوس ؛ كذلك تقام حفلات موسيقية عظيمة من مقطوءات 
موتسارت وشوبرت » ويتهوفن وفبير وهايدن وغيرثم » ومنها 
حفلات كنسية تقام فى كاندرائية ساازبورج » وإلى جانب هذه 
الحفلات التثيلية الرائمة التى تقام فى مسرح البلدية الكبير 








تقام طائفة أخرى من الحفلات الباهرة فى مسرح موتسارت 


من أول يولية إلى أول سبتمبر » وتموج مديتة سال بورج أثناء 
هذا الوم الفنى المظيم بالزائرين من مهتاف أتحاء الأرض » 
ويباغ الاقبال على هذه الحفلات حدا لايتصور ؛ بحيث يستحيل 
على الراغبين أن يفوزوا بتذاكرم إذا تحجز قبلها بأساييع 
ذكرى ایی الععرہ فى الرابة الع بير 

رأى مجلس إدارة الرابطة المربية وقد حان موعد الميد الألفى 
الفيلسوف المرب وحكيمها وشاعرها « أبى الملاء » أن بوجه 
إلى العالم المربى نداءه ورجاءه أن يماوته فى الهزحان ,الأدبى 
الكبير الذى سيقيمه مخليدا لهذه الذكرى وإشادة بأدب هذا 
الشاعى الذى يمد مفخرة العام قاطبة والشرق خاصة 

وإن الرجل الذى تدعو الرابطة إلى الاحتفال بذ كراه الألفية 
ليس بأقل مكانة م نأدباء المالم الذين قادوا الذهن الانسانى وأناروا 
دباجير الحياة عا وهبوا من حكة » فهو فى مقدءتهم بل مجاهم 
الأوحد . فان قامت الشموب الغربية بتخليد ذكرى هؤلاء 
الفلاسفة فى مواسم حافلة يحج إليها الناس م نكل فج ليتاقوا 
منها الوح والالحسام الأدبى » فالأجرى بالشمرق المرلى أن يخلد 
ذكرى فيلسوفه النظم 

وإن الروح الطيبة التى أملت الاحتفالات الفخمة بتخليد 
ذ كرى التنى لتجمل الأمل قوب والرجاء كبيرا فى أن باتی هذا 
الندامكل اقبال وتشجيع 

هذا وستصدر الرابطة قريباً بيات جامماً بأسماء حضرات 
أعشاء اللجنة التحشيرية وموعد إقامة المهزجان ونظامه ومدتة 

سكرتير الرابطة 
مل رنہ 
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لللأتب الفصصی الف ر سی بحى دى مو باسارہ 
ترجمة الاستاذ خليل هنداوى 





وكان ذلك عقب غداء فشا على أثره طرب قوى » قال لى 
صديق قديم : 

- هل لك بأن تجوز عى « الشانزليزيه » سمي على 
الأقدام ؟ 0 

انطلقنا بخطوات وثيدة » تظللنا أشجار فى مطلع الابراق » 
وقد هيمن السكون على تلك البقمة » ما عدا تمتمة مبهمة دائمة 
تصاعد من قلب « باريس » » ولقد مهب نفات بإردة تضرب 
وجوهنا » ومن فوقنا قناديل من جوم تبسط على أديم الماء 
الأسود أزداراً ذهبية ! 


قال رفيق : 

- لست أدرى لماذا أرى الليل - هنا - أجل منه فى 
مكان آخر ؟ 

يخيل إلى" أن أفكارى تتمدد فى أرجاله » وأن فى رو 
هذه السارب من النور الدافق التى تاممنى - شلال برهة 
واحدة - بأن للع على السر الالتعى للأشياء » ولكن 
سرعان ما توصد النافذة » فينتعى بإغلاقها كل شىء 

وكنا بيت الذهلة والذهلة تللح على الأرصفة شبحين 
متلاسقين يزلقان فى الليل أو تز عقمد منمزل استوى عليه 
كائنان لا براها الراثى إلا نقطة سوداء . همس فى أذنى رفي : 

- إنهما لا بيمثان فى فؤادى سأ » ولكن إشفاتا 
كبير » ومن كل أسرار المياة لا يلوح لى إلا سر واحد 
يشغلنى » وإن كل عناء فى المياة مصدره أننا يا دام منمزلين ! 
وکل ما.نبذل من جهودنا لا نريد به إلا الفرار من هذه المزلة . 
إن هؤلاء المشاق النطرحين على القاعد فى الو الطاق:يفتشون 





تأبين الرافعى 

نشرت الرابطة المربية بيانا فى الصحف اليومية والاسبوعية 
بأسماء حفرات أعضاء نة الاحتفال بتأبين فقيد المروية 
والاسلام الرحوم السيد مسطنى سادق الرافى » وبالوشوعات 
النثرية التى سيتناولما الأدياء فى رثائه » وحددت موعدا لاقامة 
الحفلة فى شهر اكتوبر القبل » فتحركت لذلك عواطف أعيان 
الأدب وأمساء البيان وقادة القكر فى العالم المربى وأرسل إليها 
بض حضر انهم ماجادت بهم قرائحهم الوقادة إشادة بأدب الفقيد 
الكبير وتقدير] لآرائه وبحونه 

ولاكانت الرابطة معتزمة إصدا ركتاب جامع لتارخ حياة 


النقيد » وبعض آثاره » وما يقال فى رثلله شمر وثثرا تخليدا 
لذ كراه واعترافا عجهوده الجبار فى خدمة المروة والاسلام » 
وليكون تموذحا حي للأدب الحسب والثقافة المالية فهى تأمل 
فى كتاب الشرق المربى وأديائه » وأمة البيان فيه وشمرائه » أن 
يبادروا بإرسال ما توحيه إلهم غمارمم الؤمنة بفلسفة الفقيد 
الكرم » والقدرة لأديه الم الحديث والقدم » ىأقرب وقت 
بمنوان سكرتير الرابطة بحدائق القبة شار ع الاك رقم 1١17‏ حتى 
يكون دى الرابطة متسع لاصدار هذا الكتاب يوم حفلة التأيين 

سكرتير الاجنة 

فال ترم 
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مثلنا ما يخفف مضض انمزالهم س وما ذلك إلا عر لحظة ¬ 
ثم يظلون منمزلين وحن أبن 

إنهم يحسون هذه المزلة » أقل أو أ كثر مناء وهذا كل 
شىء . منذ حين أقامى المذاب لأننى أدركت وأكتشفت 
المزة الروعة التى أحيا ذيها » وعامت أن لا شىء يستطيع أن 
يقضى عليها مهما جربناء ومهما عملنا » ومبما ذهبت إليه خفقات 
أفشدتنا » وتجاوى شفاهنا » وضبات أذرعتا » فنحن دا 
نظل منمزلين 

إننى قدتك هذا الساء إلى هذه النزهة » فراراً من وى 
إل يتى » لأنى آنا كتير من المزلة الى يمن على التزل » 
وماصى يجدينى هذا ؟ إننى أ كلك وأنت تسممنى » وحن 
وحدنا جنب إلى جنب » ولکنا منمزلان ... 

يقول الكتاب القدس : سمداءم مسا كين الأرواح » إن 
عندم وم السمادة » انم لا يشمرون بشقائنا النمزل » ولا 
هتون مثلى فى الحياة » لا يمرفون من:المس: إلا لس الرافق » 
ولا يملدون من الفرح إلا قناعتهم الآثانية بالفهم وبالنظر » 
وللتنبؤ وبالتأم دون مهانة من إدراك عثرلتنا الأبدية 

إنك لترانى يمنوثا ١‏ ألبس كذلك ؟ 

إننى بعد ما أحسست ع کیانی » خیل إل أننى أهوى 
بوم فيوما فى مهوى مقلم ليقع طرفى على حافة له » وم أدرك له 
مهابة » ورعا كان بلا غابة . فأفلت” إليه وحدى دون رفيق می 
ولاحولى » ولا سالك 'طريق الظلمة . هذا المهوى هو الحياة » 
وخلال ذلك كنت أمع سخا عالياً وسيحات وأسوانا فكنت 
أدنو من هذا السخب الشطرب متسللاً ٠‏ ولتكنى ل آعم عل 
الحق من أبن مأناه » وما ألفيت” إنسانا » وما ثرت على بد 
أخرى ترتفع فى هذا الظلام السدل عل" 

هناك رجال مثلنا أحسوا هذا الألم المض وتنبأوا به » مجم 
«مومى » الصاح : 

« من جاء ؛ ومن دعاق ؟ لا أحد 1 

أنا وحدى ! وهذه الساعة التى تدق 

باللمزلة ! باللشقاء ١‏ » 


ولكن المزلة ‏ عنده - ما كانت إلا شكا طارقا < 
تكن حقيقة ثابتة كا هى عندى . إنه كان شاعي؟ » ياس الحياة 
بأخيلته وأحلامه . إنه م يكن وحده أبدا : ولك ىأرائى وحدى 

وهنالك « غوستاف فاوبير » أحد كبار أبناء الشقاء فى هذا 
اجرد الاق ادعاق + كب إل سديفة هة 
المبارة اليائسة « تحن كلنا فى صعراء » لا ينهم أحد منا أحدا» 
بلى ! لايفهم أحد منا أحدا » فهما قكروا » ومبما قالوا وجروا 
فالأرض هل تمل مايجرى على مسار هذه الكو اكب النتشمرة 
أكذرة نارية فى هذا الفضاء رى منها على اليمد صماء بمضها » 
وال كر عددا مها ضائع فى اللامهاية » وقد يلف القريب منها 
كلا واحدا کا هو الحال فى ذرات الجسد 

وعكذا الانسان لا يدرى ما يجول فى صدر رفيقه الانسان 
وإن واحدنا ل كثر بمدا عن الآخر من هذه الكواكب 
السابحة » وأ كثر اعتزالا لأن الفكر لا يسبر غوره 

هل تمل شيت أبمث على المول من هذا الاس الخاطف فى 
الأ كوان الذى لا نستطيع إدراكه . إننا تحب بمضنا بمشا 
كا" ننا مقيدون مبسوطة أذرعنا دون أن تقدر على بم . على أن 
حاجة ضرورية للاحاد تؤلفنا » ولكن جهودنا لاتزال شائمة » 
وثقتنا غير مجدية » وعناقنا ضميفا » وحنانتا بطلا ء فاذا أردنا 
أتحادا لم تعمل مطاممتا إلا على إقصاء واحدنا عن الثاني 

إنى ما شمرت أت « واحد » إلا حين أستسم لسديق 
وأفتح قلى له . إذ أفهم ذلك الحاجز القائم يبنى وينه . هو 
هنالك » ذلك الانسان » أرى عينيه تسطمان حولى ولكن نفسه 
س وراءها = لا أدركها . هو يسممنى » ولسكن فيم یکر ؟ 
أجل.! فم يكر ؟ إنك لا تفهم هذا القلق » إنه رعا يقلينى » 
أويحقرنى » أو يسخر منى » إنه بفكر فيا أقول » يناقشنى » 
يك على » برافى أبله أو أحق . وأنى لی أن أدرك ما يقكر فيه ؟ 
وأ لن أن أفهم هل بحبنی کا أحبه ؟ وما يجول فى هذه النجمة 
الستديرة ؟! وأى سر هذا القكر الجهول فى كثن : الففكر 
التوارى الم الذى لا تقدر على ممرفته ولا قيادته » ولا الاستيلاء 
عليه » أو الظفر به ؟ 
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أناء أردت يكل نفسى أن اسل نفمى کا ی وأفتح أبواب 
نفسى جيمها . ولكنى لم أقدر على هذا الاسلام كله ء لأتى 
أممون فى أعماق نفسى « مكان ذاتى الحفية » حيث لا بظهر أحد 
ولا يقدر أحد أن يكتشفه أو بدخله » لأنه لا أحد يشمنى » 
ولأنه لا أحد ينهم أحذا ١‏ ْ 

أفهمتنى أنت الآن ؟ كلا ١‏ إنك لحك على بالإنؤن » إنك 
تتأمل فى » و>ترز منى ! وتسأل نفسك  :‏ ماذا به هذا الساء؟ 
ولكنك إذا قدر لك نوما أن تدرك موشع الألم ف فمد إلى" 
لتقول لى : « قد فهمتك ! » وحينذاك تجمانىسميد؟ - ولو مر 
الحظلة ا 

هن النساء اللواق جملتتى أحسن تقبل وحدقا » .كم 
تذوقت من الألم فی سبيلمن ١‏ لأنهن منحننى » أ كثر من 
الرجال » التوثم بأننى لست وحيدا ! 
عند مايحب الانسان بحسن أن عاله قد اتسع » وأن سمادة 
- فوق السعادة الانسانية - تغمره . هل تلم سيب ذلك ؟ 
وهل تمل مصدو هذه السمادة ؟ بمود مصدره الى أن الانسان 
اعتقد بأنه ليس وحيدا . وآن الءزلة أو الابتماد من الكيان 
الانسانى قد انتعى سلطانه ».ويا للوثم 1 

الرأة هى أشد.قلق] منا هذه الحاجة الاحة للحب الثابتسة 
التى تأ كل قلبنا النمزل » وهى الآ كذوية الكبرى من الم 

إنك لتمرف هذه السؤيمات الجيلة التى تقضها مع هذا 
الكان الذى طالت غدائر شمره » وداقت ملاعه أو فتكت 
لحاظه » فأى هذيان علك علينا أرواحنا ؟ وأى وم يترا ؟ 

أناوض لم تكن إلارواحدا فى هذه الساعة » ولكن هذه 
.الساعة لنتحين » وبمد أسابيع انتظار وأمل وفرح خاوع » 
أجد نفسى اة أ كثر انمزالاً ووحدة من أى عهد مفى 1 
فبمدكل قبلة وبمدكل عناق أجد المزلة تتسغ آمادها » وإ ا 
من غثيلة مموعة مؤلة ! 

يقول الشاعى « سولى يرودوم » : 

.ليس المطف والحنان إلا هيان مقلق 

كلها تجاريب باطلة يقوم بها الحب التاعس مجربا 3 الاتحاد 


الحال » بين « الأرواح والأجساد » 

وثم وداعاء فقد انتح ىكل شىء » على أن هنالك بجهدا فى 
ممرفة الرأة التى كانت كل شىء لنا » فى لحظة مرئ الحياة» 
وماعرفنا ون نعرف الفكرة الباطنة والسطحية من دون ريب 1 
وف الساعات ذاتها حيث يخيل إلينا أن ال كوان أسبحت فى 
عهد أتحاد سرى وامتزا ج كامل للرغاب » تتزل إلى أعماق نفسهاع 
وكئة قد ككون واحدة تبدى خطأنا » وتطلمنا كأ مها البرق 
الوامض فى الليل - على اللماوية التى تفص بدنها ويينتا ١‏ 

وهنالك ماهو خير وأحسن فالوجود ؛ أنتقضى أسنية مع 


اسرأة حا دون أن تنكل » سميدا-كل السمادة » مغثيطا بمجرد 
قبامها إزاءك ٠‏ حاذر أن تطلب أ كثر من هذا » لأن امتزاج 
كائنين مستحيل 1 


أما أنا الآن فقد غلّقت” أبواب نفسى » لا أقول لأحد عما 
أعتقد » ولا أظهر ما أفكر . أنظر إلى الأشياء » وأنا مام ما حمله 
إل" المزلة الروعة ‏ دون أن أعان عنها » وما هى هى 
الأنكار والشاحنات والسرات والامتقاذات ؟ لاأستطيع 
أن أقاسم أحدا فكرة » نفسى تتنصل م نكل شىء » وفكرق 
الباطنة تظل خافية على الناس » وعندى جل عامة لى أجيب 
بها على الأسثلة التى تق على كل نمار . وعندى ابنسامة تقول : 
نما حيث لا أ كلف نفسئ مشقة الكلام 

لبثنا فى مشينا حتى غر جنا فى سيرنا على قوس النصر » ثم 
هبطنا حتى ساحة ( ...) وكات يمرض فكرته متمهلاً وقد 
أضاعت ذا كرتى الثىء الكثير مما عرشه 

.وقف اة بإسط] بده نحو السلة المالية المنتضبة الشامخ 
رأسها فى التجوم النفية القصية عن موظنها الحاملة تاربخ وما 
التقوش بإشارات غريبة » وقد هتف صاحبى : 

- إنناكلنا مثل هذه الأرض 1 

ثم غأدرى دون أن ينبس بكلمة 

اهو نون أم عاقل ؟ لست أدرى : والكن يخيل إلى طور 
أنه على ببنة من أيه » وظورآ أنه قد فقد عقله 

یل هل ازى 


